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شعر الملدون بين ثقافتين 
العالمة والشعبية 


سيد 


للوال0 


تصدر هذه الطبعة؛ يدعم مشكور؛ 4 إطار شراكة؛ من قيل مجلس 
مدينة مراكش. وذلك من خلال المنحة السئوية المخصصة 
للجمعيات؛ والتي استفاد منها المنتدى لأول مرة منن تأسيسه يما 
مقداره (20.000 درهم) وبه وجب الاعلام والتنويه والسلام. 


عن المكتي التتديزى للعتتدي 








الشيخ محمد بلكيين 

بسم الله الرحمان الرحيم الرب المعبود الحليم امن انشانا 
بيديع احكمت كليف زاد وقضا رب الارياب 

لم يك لم يُولّد واحه الله الصمد العليم علم يكفانا 
هو الاملف لخد.ءير سامع أمجيب أغنى تُواب 

العبد ايلاينضام لامن ايغيت إلا خالقو اللي هو يرعانا 
فنوم أفليقضا أولا سوه يفساجى لكراب 

لصاب اعظيم أهل الدين لمتين التخدعنا أولا من ابكا لبكانا 
اربي يارب الطفك ترجه اك ياوهاب 

عجل ييالطف اعبيدك اوسرا شوه بهم العد اوراه اتحدانا 
ولقا من بخمتة اوحنا افحمى احتماك الغلاب 


الله أهل لسلام بادرو بتويا واستخفرو واطلبوا مولانا 
يفجي هاذ الغما اعلى الجميع أويشفى لمصاب 

ربى لعليم اعظمت لمصايب لهوال تهولات من فو لفدانا 
غير انت ياربي افضلك مايقواله اسخاب 

انت الموجود اعلى الدوام واشت الحى الباقي اولامن ايسمع اشكانا 
من دونك يالقريب المجيب العاتق لرقاب 

بتوحيد كرمت إيمانً معت فينا ارسولنا نور !هدانا 
٠‏ به ا:نتقتدتنا من الثأر طه نعم الاواب 

به اسألناك ارينا اولا من يتسأل غيرك ألكاشف بلوانا 
بلغ السيل الزيا انت القادر تفجي لكراب 
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وفقنا واهذنا اوعينا ورشدنا لتجاهنا انث كن منعانا 


الحربة 2 


الله افل السلام بادرو بتوبا واستخفرو اوطلبوا مولانا 

يفجى هان القما اعلى الجميع ويشفي لصاب 
ابنقطت والاسم العظيم اربي نشعاوك. العفو سدا. اغصانا 

ستر العيب أنعم الحليم راه اخطينا الصواب 
اجعلنا من اهل ليخلاص وحفظنا من كيد يبليس من قصد انكانا 

لن نشكوه غير لك ما طقنا له احراب 


ربى بك انتصرناً اولا تواخهذدنا كن عناب 


هو السباب الكل :ويل خذدلى يازب:راه بطمع اع الدانا 
يارب يارب ولا تحافينا يالكريم سامح اوصفى مانا 
بك حهملنا يتاحد واونضحا والحوت احياب 


ليس ابعمجزك دانا ابلا ابغينف تشسفيه انت الطبيب عجل بدوانا 


تحترا غل الكذا الشكريها مشذا بد لحداب. 


الله اهل السلام بادرو بتويا واستغفرو واطلبوا مولانا 

يفجي هان الغما اعلى الجميع اويشفي لمصاب 
لهود اطغوا اتجبرو اولا من يهلكهم غيرك العاظم مولانا 

افصقهم بلقى القاسس والسهخ الرعاب 
لهود اقواو انتمزوانحتك عرن, قتل احوانا واقصد لهانا 


هاتونا هملونا اوشردونا عتتدرو الكلاب 
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# 
لهوّد نوو إحققوا اسنيتهم بو ينكونا اوييسبوا انسانا 

بنواخع الفحسش ايعاملو الشايب منا والشاب 
بارب مالنا سواك عمد اكبث اعدانا انث السامع شكوانا 


ْنَا قحك لَنْبيمْ بنُصر لنا فم الباب 
الله اهل لسلام بادرو بحتوبا واستغخفرو واطلبوا مسولانا 

يفجى فشان القما اعلى الجصيع ايضفى لمصاب 

قتله نهسبو لخوت شردوفم افكل اهفضاب 
ننا قا المولى الكريم رالهود اعداكم اويهاذا وصانا 

خلافنا قول الله كلنا دوناهم اإجحتياب 
من والدهم الله قال هو منهم ابلا حيا اخضعنا لهوانا 

وتزوجنا منهم ظُلبْهِم كنا لك اسباب 
هان نار حريقا أوراه مقت اقلوب المومنين وخرقت احشانا 

بدرارهم الخفوتنا اتطرد فبكا وتحتأب 
من يفجي هذا لضيم يامت لسلام ابكانا اطويل لامن عزانا 

من نرجيناه ابغير شكك كيتوجد كَذاب 


لنا لمعين الله لا ارحيم اسواه اخلقنا أورينا فيه ارجانا 


المروبة 5 


الله اهل نسلام بادرو بتويا واستغفرو واطليوا! مولانا 
يفجى هان الغما اعلى الجميع ايضفى لمصاب 

الله اقوي وعظيم خالق الظق او ماله الشبيه هو سوانا 
يعحاى ويمنم ماايشسا ابقفعل من دون اعتاب 
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النزاع ادهانا امع بعضنذا بعض العدوافجنبنا يتسنانا 

ومغعاه الفضوت سلحوا بقنابل للتخرات 
هو منز صدنا مراقب الوجبآ والشيطان كايفرق بينانا 

يرمى هذا عن ند اوشحاعغل الثار_ فكلن اكرات 
هيا هاديك طبيهعت الكادي نار سماوه الذفات القنانا 

ياك افراس غد ايجيبها غير احضي لحساب 
الله اعليم عالم ابما فلقلب امن انوابكيد خطانا 

غد يتخلّص بلوفبدا الدرس وجد الكلاب 


الححربة 6 
الله لسلام بادروا بتويا واستغفرو واطليو مواانا 

يفجي هاد الغما اعلى الجميع ويشفي لصاب 
الصهيويتين الكلاب عارفناهم, الكيد ولخدع ولخيانا 

امن طيعهم ابيادق الفسان ارتادق وذياب. 
معركت حرب اتفوقوا وضريو بسلاح الغيرهم منسويا يعانا 

العنت الله اعلى اجميحهم افساير لحقاب 
رلعدو عارفناه عرف بين اعرفناه افضيحت اكذوت الحؤانا 

قسن يفيه نطليةه ويدديوه الدب 
الحخام الطُور اقراعلهم أنلخا قانت القرايا مثنيابا 

فلمعارا صلاو كلهم اخكانن لتقياوت 


5 2 ا 2 2 ني ااه 3 5 
4 زم للصف ان و حدون كس امعتا نتاحدوا ولامن يقوانا 


الله لسلام بادرو بتويا واسيتجعقفيورةق واطليو مولانا 


يفجى هاد الخما اعلى الجميع ويشفى لمصاب 
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الموت علينا حق ياك من مات اشهيد اهنا اوفاز ما يحتج اضمانا 

اخ اعريس الجدًا أثلخرا ياسَكْدُ يسطاب 
والظالم ياك الله مهل حتا يخرج عل الحد وتجي دبانا 

اتهلك كالنمرود حيث شاح التهلك بدباب 
اكداك امن اتعذا !اوظلمنا هاهيا له الدنى أمن اقصد عدوانا 

فد يصدف طعنا اممكنا مسايقديه الباب 
لا ياخذكم الشك فنصر وحق الله العظيم حتا يلقانا 

النصسر الي به الغنى اأامواعدىنا دون امثاب 
عندَكُم الشيطان يلعب بكم ألحباب رالله حق امعانا 


الله لسلام باذدرو يتوياأ واسستةتفقفرو واأطليوق مولانا 
يفجى هال العكما اعلى الجميع ويشفي لمصاب 
ستعدو موثو على الدين لاتفويكم لحيأة رالوت امن اوراناأ 


من اطتلب الشر افمحر ايعود اعله ابتص حاب 


غد ينصربا دون ريب هو الرب التواب 


دخلت اعليك ابوجهك الكريم أربي ويكل ما اخلقت ويمانا 


فرّجنا يالكريم بنصر وحفض دينك من اعداك حصن مأوانا 

ومن طغا وتحعد اوجار يلقأاند اتسشسنر لهاب 
ابغزوت بدر اوناسها اصحاب انبيك إيدنا اوعينا وفغزوانا 

كن امعانثا معنثى اوحس يك اهلكو الصلاب 
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الصحوبة 9 


الله أهل لسلام بادرو بتويا واستغفرو واطلبو مولانا 

يفجي هاد الفما اعلى الجميع ويشفي لمصاب 
انت الحي القيوم العظيم القادر لقوي اتقّد تعطي تقوانا 

وتقوينا وتعينا اعلى النتان النهاب 
من كنت لوعد اهزم اعدوه اوكسرو ورماه فلفياف العطشانا 


كب تنه ري وينبقا افريد الوغد التضات 
اربى ياربي انت اعلمت وعلمك اكفا اوما اخفاك اش ادهانا 

فقضلك الطف ولا تجعل دعانا ينساب 
بَلذْسِيا ورسال والشفيع انبينا ورسولنا من ارضاه ارضانا 

طه عين الرحما العاما تور اضيا لهداب 


بسماوات السبع والقلم والعرش اوكرسي اولوح وملاك اسمانا 


وها فعلمك الا ايقد يخقصيه اقلم كتاب 
الححصربة 10 
الله أهل لسلام بادرو بتويا واستففرو واطليو مولانا 

يفجي هاك الخما الى الجميع ويشفي لمصاب 
بهل الارض أربي اويلبقيع ويالبيت اومن اسعا اوطاف افمعنانا 

بلمرو والصفا اويلحجر لسعد ياوهاب 
ابسمافيل وبيسخاق نيانا يبرافيه حق قو سمانا 

لسلمين اعغنا أمت النبي سد اعهيم وعرات 
بلحستين اولاد مولتي فاطم الزفرا أَريمُهُم افمستانا 

ويعلي والعسنليق اويفمر ابن الخطانا 
نسسا عتسان در الدورين أربي غثدا او تقد دعسوانا 

بتدموق ويشيومسوا يصيدهم السهح القصات 
ابطلحة والزبير والامين ابا عبيد اوسعد سعد زمانا 

ويخاك وبين عوف كل ريح اعلهم يصعاب 
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الحربة 11 


الله اهل لسلام بادرو بتويا واستتفرو واطلبو مولانا 

يفجي هاد الغما اعلى الجميع ويشفي لمصاب 
بلاوليا لبدال ولجراس اولوتاد اوما فعلمك انت مولانا 

لهودايشتت ريهم ويصدقو كل اعداب 
ايديس ابن ادريس أوين امشيش أو بِلْجُتيد فكنا من لهانا 

بشادلي ولجنبلي اوسشاقفحي لقطاب 
ابمالك بن أنس الحتافي ويأنس خادم ارسول اقدانا 

ابمهات المومئين وهل البيت الجهتاب 
بلقادري شيئ المشايخ ابن هيسى لفضيل مدنا بلإيعانا 

بصونيا فجبال اولوطا ويجمع الطّلاب 
بلبد او بلقطب الرفاعي والبراعي امع البوصير خانا 

بين الفارض اوجاه صاحب الوترايا لنجاب 


الصحرورية 12 


الله أهل لسسلام بادرو بتويا واستغفقرو واطليى مولانا 

يفجى شاد الخما اعلى الجميع ويشفى لمصاب 
بلمتؤلى ويصاحب الرسالا والشسيخ خليل راه عنك تكلانا 

ويسفيان الثوري امع البصرى وسعيد الحاب 
بلمرسي والسقاج ودغوغْ والدرعي هل لواد ويهل رودانا 

ويهل سوس الشرفا اوعاما ويلعلما لحياب 
السبتي والجزولي اوعبد العزيز اومول الطابع الله اتولانا 

بسهسيلى يسهال ما اضعاب اوتبرا لوصاب 
بدرقاو شيخ المشايخ أببن عطاي الله عالج أربي دانا 

بتيجاتنى وتلامد اوهل لمحبًا لقراب 
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بهل الجوف او قبلا اوهل الارض السما والاسم العظيم أمولانا 


أطفك. احقى مرمم ساك كفا بيه افد لمكتاب 


الحروروبة 13 


الله أهل لسلام بادرو بتوبا واستففرو واطليو مولانا 

يفجي هاد الفما اعلى الجميع ويشفي لمصاب 
امصيلا ,ميمونا الا يتت الكوض السيه امخلا هبلنا 

وربيع العدويا وَل الاين ولخبياب 
بسد يوسف بن اعلي او صاحب الشفا يالله اشفي مرضانا 

ولطف بلأجئين كافا فى ساير لهضاب 
ابهل دليل الخير فلحواضر وابواد يالله سرح يسرلها 

ونصر ملت لسلام بك من قصد احسانك صاب 
بولاى الله فكل.ارض ما يقدر يخصهه قله لو آلف سانا 

إيدوم إيقيدهم مااحسب فل لفضل حسساب 
انت هو اللا الكريم بك اطلبناك اتعيئا على حرب اعدانا 


انصريا باربى اوخضليت وقلتم لنا نوات 


المروربة 14 


الله اهل لسلام بادرو بتويا واستففرو واطليو مولانا 

يفجي هاد الفما اعلى الجميع ويشفي لمصاب 
الله اقوا من كل من اتقوا ولكبريا لدات ربي مولانا 

من عجبو راسو وبل بوه متعرض للتخراب 
دارب يارت 9 تحوحدا اللعغلوق طلا ماو مان 


افراس عر امضالض اربراب هنا ريكاب 
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عالجنا يالحليم لا اتشسفي فينا لعد! اولا تحافي بخطانا 

انث رب الرهما الواسعا من قصدك ما خاب 
ما بين الكاف او نون أمرك يدركنا دغيا اسريع لما فرحانا 

ابفرجك لقريب ماايود امرك حجا:.. 
الشد ايتبعها ارخا احنا نترحاو تحقيق تنصرك يوفانا 

رب اللطف الخافي انت المعطي من دون اسباب 


اللحربة 15 


الله اهل لسلام بادرو بتويا واستغفرو واطلبو مولانا 
يفجى فاد الغما اعلى الجميع ويشفي لمصاب 

اكفنا يأكافيى انت الكافى تكفنا كل هم راه اترجانا 
0202000 الا تقطعلنَا منك الرّجا هيب حَسَت لجواب 

جيت انا ياساع إقباب فضاك تفد لخُوت واجب انطلب حتى اتا 
لنك ربي وفنبابك الكريم أنيا طلاب 

خد احفاظ د؛ لقصيد سرد وحكيه واطلب به من لا ينسانا 
ينصر رايت لسلام القريب الرب الُجاب 

وسلام الله اعلى الشراف وعلى الطليا وعلى الشياخ وعلى علمانا 
ما طلب الله اشدي او ما اضحا قبواب رعاب 

وعلى السعاي إلى اسألآ محمد بلكبير قل لوجى لحدانا 
وشلب ريي حَتَانتَ ابِعَبّدُ ّي رحاب 

افياب 1عفوك حنا امكطنين أربى وسلامنا ايعم من اصغانا 
وعلى جميع الأما السلام به انتمم لخطاب 
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تعريف موجز بالشيخ محمد بلكيير 


ذ عبد الله الشليم * 

ولد شاعرنا محمد بلكبير أواخر القرن الميلادي التاسع عشر بمدينة مراكش 
حياته يذكر فيها أن أصله من وادي درعة. 

وقد لاحظت أن سلوكه وأخلاقه أقرب إلى هذه الناحية منها إلى سلوك 
المانيين حيث الصدق فى اللهجة والشجاعة في الرأي والحياء في السلوك وسلامه 
النية فى التعامل؛ وفوق هذا كله الكرم والبذل. 

لاأذكر شيئا عن طفولته وشبابه إذ لم أعرفه إلا في أوائل الستينيات من 
القرن الميلادي الماضيء وكان فارق السن بيننا يتجاوز نصف قرنء: فكنت أستحيي 
أن أرجع به إلى الوراء؛ أو أن أناقشه فى مسائل نسيها أو تعمد نسيانهاء وهو 
الرجل الصلب الصريح. 

كان سينا مع رشتني بهء مئاسيةه تقنان «تمعيه (هواة الطربف الملحسون ) كما كانت 
الأشروع الجذيلء وفي هذا السددء وبهذا الأسلوب كسبت الجمعية رجالا أمثال 
والسىي أحمد الزاوية والشيح محمد الكتاني, أمين الخرازة السابق: بالإضافة 
إلئن الشيخ المؤسس والرئيس محمد بن عمر الملحوني ايتاذ اليل الذي نيس 
أ لجمعية: رحم الله الجميع. 

تقافتتك : 

تلقى | لشيغخ محمل , كسم - واسم أبيه عبد | لكبير: ولكن غلب اللقب على 
النسب تعليمه الآولى في الحضار "الكتاب" وهو سبيل كل الأطفال المغسارية 


* رئيس جمعية هواة الملحرن بمراكش 





بالعمل: وفي نفس الوقت تابع دروسه بجامع ابن يوسفء قيل احداث نظام 
الدروس الممنهجة فجلس بين يدي كل العلماء الذين كانوا يملون دروسهم على 
الطلبة بالنهارء كما كان يتأبع الحديث والفقه والتوحيد. 

كما قدر له, بعد أن صار رجلا وشاعراء أن يدرس بجامع القرويين:, وشي 
أمنية كل من تصدى لتلقي العلوم بالمغرب» ومسجد القرويين كان كعبة كل طالب 
وكل مريد للمعرفة. 

وحرصت على وصفه بالشاعر وهو بفاس لأنه تعرض لامتحان من طرف 
أشياخ فأس كعادتهم مع كل شاعر يزور بلادهم أو استوطتهاء فقد تعرض قبله 
الشيخ محمذ النجار في القرن الثامن عشر حيث انتقل إلى فاس وجالس أشياخها 
فأمتحئوه ولما علموا فضله وشاعريته نصبوه عليهم "شيخا" وهذه هي ميزة شيخ 
الأشياخ في تاريخهم الملحون؛ حيث ينتخب شعراء الملحون أجودهم شعرا 
وأحسنهم خلقا وأكثرهم مروءة. 

كما تعرض لهذا الامتحان الحاج أحمد الكندوزء الرباطي أصلاء فنجح في 
الإمتحأن وانتخب شيخ الأشياخ. 

أما شيخنا بلكبير فلم تكن إقامته بالمدينة العريقة طويلة أو من أجل التوطن 
بهاء بل كأن مجرد عابر طالب علم وربما طالب تجارة أيضاء ذكرت التجارة لأن 
المرحوم حكى لي صعوبة التنقل بين المان وما يصاحبها من مخاطرء فكانت الرحلة 
من مراكش إلى البيضاء تستغرق عشرين يوماء عشرة أيام إلى وادي أم الربيع 
حيث كانوا يسافرون ضمن قوافل مجهزة من طرف مقاولات (المكارين) وينقل 
المسافرين من الضفة الجنوبية لوادىي أم الربيع إلى الضفة الشمالية فوق الواح 
معقودة بجلود بقر منفوخة بشكل متقن هنع خروج هوائها المضغوط. على طريقة 
خاصة. ثم تستأئف الرحلة مع المكاري الاخر نفس المدة أما مدة المقام في البلد 
المقصودء كالبيضاء مثلا أو فاس فتتجاوز بضعة شهور أو أكثر وفي هذا اجو 
المحفوف بالخطر لم يكن الشخص يسار إلا لطلب العلم أو لطلب الربح المادي من 
مبادلة البضائع. 

كان امتحان الشاعر الضيف مبتدثا باستفزازء حيث علق على إنشاد قصيدة 
معروفة للسي التهاميء لعلها احدى "فوارحه" بقوله رحم الله السي التهامي: 
وكان بين الحاضرين شاعر ضرير فساءلهم من نسب هذه القصيدة إلى السي 
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التهامي؛ فتصدى له الشيخ بلكبير بقوله أناء فقال له الأول وهل أنت ثمن يميزون 
بين الشعر والشعراء: فثارت ثائرة الشاعر الدرعي فصب خام غضبه على الشاعر 
السائل؛ وتم الاتفاق على مبارزة شعرية بين الطرفين في يوم يقدم كل منهما 
قصيدته أمام الملا ويبقى الحكم للحاضرين. 


في اليوم المحدد حضر بلكبير ولم يحضر الضرير؛ فقرًالحخاضر قضيدته 
واكتفى الحاضرون بتسجيل الواقعة دون أن ينصبوا عليهم شاعرنا شيخا لآنه لم 
2 مني دائها. 

كانت القصيدة عبارة عن تنقيص من غريمه وفي بعض أقسامها يقول : 

تعر تعدا غير كيفة دابر هذا الفهم الذي ادعيتي على لشعار 

سام لله ته استساة سيف عب سي فيد عنسترا مد خسرو 

يبيو يه امسالك الفاجى باليسيبا للجيوئى يكسم ضربوبتار 

ولي جاسا ليك عن شجيعك بال واجب قم خبرو 

بالاسم لنضيل ق لعاف محهدها خنا بل كيبتيرالجيار 

بقي أن أذكر أن تاريخ هذه الحادثة كان خلال شهر ذي الحجة عام 1340 ه 
(1920 م). 

حر فقفته : 

لع العا ا لال ل رو الل كا الل مر ما 
التبعية له أو لغيره؛ فكان الطفل يحفظ القرآن أو "يكاد" ثم يلتحق برب حرفة 
أو صناعة يأخذ عنه قواعد العمل وأصول الصنعة؛ وينتقل من متعلم إلى ركيةه 
صانم سواء عند نفس المعلم "وهو الغالي" أو عيذ غيرةء ويظل صائعا إلى أن 
يشرر مجلس المنطة 'الحرفة"' ترقيته الى درجة معلم بعد تقديمه عمالد كاملا سبرر ليك 
لأن السلطة كانت تحمي هذه الأنظمة وتعزز من مكانة ابنائها حجى كان يطلى عل 
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أجل هم أمين سيادة الباشا . 
القلاية. وهذه الحرفة تخعص بصناعة الاسفنج وقلي الحلوى الشباكية ألتي لم يكن 
في مقشدؤور أي شخص آخْر "غير السفاحة" أن يصنع هذه الخلوى أو يعرضيا للبيع , 
مثل ما نراه الآن من فوضى ظالة تمس هذه الحرفة وحرفة القشاشة؛ وحرفة صنع 
وبيع التعارج وغيرهما بأسم حرية التجارة. 

وظل أمين الحرفه حتى توفي أواسط السيعيئيات من القرن العشرين وان كان 
من.مزاياها العامل فى الصناعات التقليدية, 

آأثر ثقافته في شعره : 

كما سبق القول تلقى شاعرنا دروسه على الشكل القديم وقبل احداث "النظاء" 
فقد تزود بقدر محترم من المعلومات الفقهية والتوحيد والحديث: وكان لكل هذه 
العلوم وغيرها كراسي في جامع ابن يوسف وغيره من المساجد والزوايا. 

وخي شعرهة الكثير من المصطلحات والتضميئنات والاشارات التي تقيد أنه 
كان مجالسا ومتلقيا للعلوم والمعارف. 

ومن العبارات الكثيرة في شعرهة لفظتا : منطوق» ومصقفهوم, والقبلي» 
والبعدي؛ وحسا ومعلى» وتصمن صعاني بعص الأحاديث والآأيات القرائية في 
شعره مثل قوله في قصيدة متعددة القوافي والعروبيات وغير كاملة : 

عن نبيك رويناها صاحب الشفاعا 

أغراض الشعر : 

رغم كثرة ما أنتج من قصائد في مختلف الأغراض ولاسيما النسيب فإن ما 
تتوفر عليه الجمعية لايكاد يصل إلى الثلاثين؛: ويوجد عدد آخر في أوراق غير 
منسقة ولامنظمة.: إذ كان يكتب أين ما اتفق له له شعر على غلاف رسالة, 
وقصيدة على الصفحة الإشهارية من دليل ألهاتف. وقصيدة أخرى على ظهر 
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صفحات التقرير السنوي للجمعية سنتي 64 - 1965؛ وأوراق أخرى تتضمن 
قصائد غير جاهزة ؛ 1 بسيب ما تعرضت له من تشطيب وحشو أو اهمال. 


لم يبق لدى الجمعية من شعره إلا ما أنشأه في ستينيات القرن الماضي وبعض 
مائظمه إبان شبابة: أو مناسبات: أعياد العرش. 


الرجال السبعة؛ وفي المناسبات الوطنية والعائلية. وتأثر بالأحداث العربية 
رالارعات الإجساعة الرطية. 


ولم تبق من غزلياته غير بضعة عشر قصيدة رغم أنه كان صرح لي؛ بناء على 
تساؤل مني عن عدد قصائده في حليمة : أنه نظم فيها ثمان عشرة قصيدة؛ وفي 


أجيى بالتانيى لببجا ه: لي ولا تيعو لوفا 

كح ال ا ري التي لويم 
تعر روسك تلق مدن وانية لمن 
بعد السلام عنها فكدها فلعشيق قل لحلوما 


الل 
قم 





مافاشني ضير قل الولف ييالريعْ ذاقي ميفروما 


م 0 


كح ل كح ل 2 لل لات 
حَنى اريم يا مَِتَتامى حدثى اغرام مام كتوم 
سان مساك حرق اناما شرفي وخاطري عضوم 
ماط قتا للصير تازعاها يمن القوي افقدت القوة 





مَافَلْوْوى اسْنَاما... زيسن القَساً...لمعَالْسَُاَمَا 


إينتى نَسْفَى جمال ديك الفْرُومَاً... وْشامد الْرْيًا الْمَتْمُوم 
517 1 ؛. ' 7 ل ل 1 اانا 1 داب ع 8 1 د اسان 1 ما 
سات ساب فقسا ولو 


نلقى ابواب عطنك :._تيها لى ويلدرار المسشضسوما 


3 + 
وي 





ويسساط..ك الزهي وم 


ٍّ بي ١‏ و - بل لجبين ما ف خرام + م وما 





وزفازر هاي با الفغراما... من ورد خدك المنعوم 
وحستمسا عسلسيى ال زفسسسو وض سخسسا... ويساطثا اضحى مقيبوم 
هذ اترهت المغروم... ما فسلسيوى اسؤما... كل النساسي ابغير لوما 


أننسي افق هواليوما... عتداغ ‏ زالى الريم حلوما 


اضطررت للاتيات بالسرابة كاملة لأنها وحدة شعرية ونفسية وعاطفية غير 
قابلة للتجزئة. 

أما القضيدة فسأجتزيْ منها بقسم وأحد على سبيل المثال كما يقول الفقهاء. 
هو القسم الثالتث (من أربعة). 
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لعشيق ما يكون شؤوم... رضيت بما رضات حليما بدر التمام 


مانا الا بجهمالها وصيف غلام 


ويقابيت الرصاا فالسيم.. : عملعغتهيا النقفس الصضحعيونيا بيم بيع تام 


ليها جهرت بالمكقوب... إعلان ها خفيت الحب اهدرت اللحاء 
همه وعنايا حبها وعلو مقام 

لعراب قاطبا ولروم... بالحب والهوى تعترف عرب وعجاه 
من لايتخلق بالهوى مثل النعام 


ونا قا المفوى ار بين الرجا ويسن الضوف نطلب التمام 


الحربة (اللازمة) 
كلوا للاحلوم... عطفي على لعشيق الفاني من بيك هام 
طرفوا لفغزير بقا شهيد دون منام 


لامثل القصيدة المذكورة الافوذج الأمثل لأسلوب الشاعر في التعبير عما 
يحسء ففيها التكلف؛ وفيها التكرارء ولكن أحسن ما فيها صدق العاطفة. وفي 
هذه الميزة تتناسب مع السراية التي هي عبارة عن فيض جارف من العواطف 
والأحاسيس تأتي متسارعة سهلة التوظيف والترتيب سريعة التأثير في المستمع. 

2 - في الأربعينيات من القرن العشرين وبعمتاسية تدشين المدارس الحرة بدأ 
صوت المدافعين عن سفور الفتاة المغر بية والداعين إلى ترك الحايك واللثاء 
وارتداء اللباس الأوروبي. قامت معارك بين ذوي الرأي وسلطة التوجيه في 
الوطن؛ وبين المتوثبين للسير بالبلاد إلى الأمام شكلا وجوهراء وكان للشاعسر 
بلكبير صوت إلى جانب المحافظين بداهة فأنشأ قصيدته التى تقول حربتها 
(اللازمة): 1 
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ااا سه ل تت 1010 انه 


آهل البهجا الحمرا صونوا بناتكم 

أسادتي تحافظوا على لحجاب 

وبذل جهدا كبيرا من أجل الاحتجاج لراية ونصرة المحافظين "وهم حينئذ كثر" 
فرجع بذاكرته إلى لقب دولة المرابطين "الملشمون" 

للئمين أنتمء التاريخ كالكم... حمى حكاكم به نالت لنجاب 

وقال في موضع آخر : 

تبعوا قول المولى في كتابكم.... وصى ربي على لحجاب والنكاب 

وحذرهم من عواقب السفور.... ارعاو الوقت راه كشثروا الذياب" 

وهذه القصيدة التي نظمها سئة 1369 ه (48 م تقريبا) أصبحت في ذمة 

3 - في نفس الظروف (الأربعينات تقريبا) غزا الراديو بيوت الأسر المغربية 
الْوسرة: وأصبح في وقت ما حديث المجالس .مصدر اعجاب الناس حتى إأعتيرة 
البعض من المتحفظين من علامات الساعة؛ هو والتلفون؛ ولم يعدموا من افتى 
فتوى مستمدة من حديث منحول : 'إذا نطق الحديد واقترب البعيد فانتظروا يوم 
الوعيد" . 

وقصيذة الراديو هذه ضاعت حتى من خزانة الاذاعة المركزية التي خاطبنا 
المسؤولون فيها حول هذه القصيدة. 

4 - عندما حلت بالمغرب والمسلمين نكبة الاستيلاء على بيت المقدس وبقية 
الأراضي الفلسطينية كان لها صدى اليم في نفوس جميع المسلمين وهم يرون 
فنصلا آخر من فصول التفريط في الأراضي الإسلامية نفل ٠‏ وتذكر الناس أهول 
إيمان. 

وبهذه المناسبة الأليمة أنشأ قصيدة الموعظة. 

يشفي هذا الغما على الجميع ويشفي لمصاب. 
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وافحبسن فيها من الفرءان والحديث ه) استذدل به على شدة العداوة ميم 
الصييوتيين ويدعر إلى الاتحاد والعكثل المواجية العدو ويسبتجذ بالله والرسل 
والأولياء وحتى زعماء الطرق "الصوفية" مساعدة المسلمين على استرداد ماضاع. 

وقبل هذا التاريخ بعقد من الزمن استنصر المسلمين في بقاع الدنيا من أجل 
الوقوف إلى جانب الثورة الجزائرية التي بهرت العالم بشجاعة رجالها وتصميمهم 
على تحرير بلادهم من قبضة استعمار عنصري متغطرس. 

اخوانات: 

كثيرة هي القصائد التي نظمها في شأن من شَوؤّوؤن أولاده كالدعاء بالنجاح: 
والسراح من الاعتقال, أو محجرد الاشفاق عليهم؛ أو طلب الشفاء م حل هم . 

كما كتب قضائد التهقة أو الشكر للكثير من اضدقائه كالطيب الغربىي؛ 
ومولاي الحسن الصديق العلوي: ولي شخصيا واهمها تهنئتي باداء فريضة الحاج 
في مارس 68. 

وبهذه المناسة كان كثير التوسل إلى الله بتسهيل أداء هذه الفريضة المعظمة 
عند المغاربة حتى الذين لايستطيعون القيام بها. 

ومصدمح أهل دليل الخيرات: ورحب بالضيوف الذين حضروا أول مؤمّر لرجال 
الملحون في مراكش (ماي 1970) وانتقد بعض الأشكال المتطفلة» في قصيدة 
لاتخلو من سخرية. 

. عمتلسسنا وأا لقلم عام 

نشو هذا الذباب عنا يجزيكم رافع السما 

وبالملة فان شعره عموما يعير عن تجربعة: ومشاهدته واععكاكة بالغير. 

كما متاز بالجدية والتمسك بالحدوة القصوى من التخلق "شآنه فى.ذلك .شان 
حيث نظم جل شعره في القوالب التي صاغ فيها البوعمري شعره (المشركي) 
ومكسور الجناح كما تابعه في طريقة التعبير والخطاب. 
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نشاطه في إطار الجمعية : 


ترأس الجمعية منذأن أصبحت تحمل اسم الجمعية المغربية لهواة الملحون (فرم 
مرا كش ) سنة (197)0, وكانت تسمى جمعية هوأة الطرب الملحون "كان المرحوم 
محمد الفاسي" "رحا: !!إء" معجبا بنظام الجمعب.ة وكان يحظى بشرف الرئاسة 
الشرفية لها منذ أن كان رئيسا للجامعة المغربية؛ وعندما اسندت إليه الوزارة 
المكلفة بالثقافة كان له هدف مهم هو جمع جميع المهتمين باللحون في مؤقر وطني 
للنظر في هذا العراث؛ وبالفعل التأم شمل رجال الملحون قي مديئة مراكش وكائرا 
4 أشخاص يمثلون جل المدن المغربية القديمة من تارودانت إلى تطوان. 

وانبفق عن هذا الؤقر ميلاد الجمعية المغربية وتآسست لها فروع في تطوان. 
وفاس وغيرهاء ولكن خروج السيد محمد الفاسي من الوزارة أدى إلى فقد 
الاتصال بين فروع الجمعية؛ كما أن خلفه في الوزارة لم يكن له نفس الاهتماء: 
فانحسرت فروع الجمعية واتكمششت على نفسها. وظل كل قرع بعبذا عن الآخر. 

ركان شاعرنا رئيسا لفرع مراكش إلى أن لقي ربه أواسط السبعينات من 
الثرن :لاضي. 

رحم الله الشاعر محمد بن عبد الكبير وبارك في أهله وانجاله وأحفاده. 


23 








كلمة تقديمية إمكتب الجمعية خلال الندوة 
الصحفية المنظمة قبيل انطلاق المهرجان 
(رباض الثقافة : الاثنين 6 بوليوز 1998) 


أبتها السيدات: أيها السادة : 


اسمحوا لي أولا باسمي وئيابة عن إخوانكم مسؤولي وأعضاء جمعيتكم هواة 
الملحون بمراكشء. أن أشكركم على جميل حضوركم وعنايتكم بجمعيتكم 
وبمهرجانكم الثالث لشعر الملحون بمراكش. 


ولعلي لبت في حاجة للتذكير منظلقات وأهداف مشتركة: منها المبداني 
المستمر ومنها الظرفي الطارى. 

أولا : إننا لعلى قناعة راسخة بأنه لا نهوض لوطنناء بدون التقاء الإرادتين 
المشتركتين للدولة من جهة؛ وللمجتمع من جهة أخرى. وأنتم كإعلاميين ونحن 
كمنشطين على الواجهة الثقافية؛ نعتبر من بين أهم أدوات ومحركات ذلك 
التهوض المنشود للمجتمع على مختلف مستعوياته . 


ثانيا : إن المشترك الوطني في الواجهتين لا يجوز أن يلغي. بل على 
العكس البعذ الجهوي للحركتين الفقافية والإعلامية. ولعله من بين أهم مؤشرات 
حركية وطننا. هذه العناية المعزايدة بالديمقراطية اللامركزية, وفي صفتها الجهوية 
خاصة. والتي تعتبرون أنتم ونحن من بين أهم دعائمها المطلوية؛ ورهاناتها 
المنشودة لتوفير شروط نجاحها. 

ثالفا : ولا شك أن الإطار الديمقراطى الذي اختاره وطننا وشعبنا هدفا 
لتحركاته وخاصة في لحظة تطوره الراهنة؛ يطرح علينا الكثير من المهام وبالأاخص 
تجاه شعبنا وثقافته. فالثقافة الديمقراطية لذلك لا يمكنها أن تتأسسء إذا هي لم 
نعتن في نفس الوقت بثقافة الشعب أو الثقافة الشعبية. وللشعر في هذا الحقل 
دور بل أدوار يؤكدها تاريحه رحاضرة. وبالاخض من ذلك فطه المجمين والارقى: 
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والمتمثل في شعر الملحون. 

لكل ذلك وغيره: أصرت جمعيتكم لهواة الملسون عراكش على عقد هذا 
المهرجان الثالث السنوي لشعر الملحون؛ بالرغم من الصعوبات العديدة والمشبطات 
مستويات : 

[- مضاعفة أيامه صن يوم واحد. إلى ناد نه أيام كاملة بعشاياها وأماسيها. 


2_- إشراك أكبر عدد ممكن من الباحثين والمهتمين والمنشدين على الصعيد 
الوطني. 
3- الانفتاح أكثر على الجامعة المغربية وأساتذتهاء وخصوصا المنتمين منهم 


لجامعة القاضى عياض. 

4- العمل على الجمع بين أجيال البحث والاهتمام المؤسسة من جهة والفنية 
من جهة أخرى. 

5 - إقامة أنشطة موازية للندوات والسهرات؛ خاصة من ذلك ثلاث معارض 
[) للبحوث الجامعية, 

ب) لتشكيل مأثورات ملحونية بالخط المغربي: ج) لفن التسصوير 
الفوتوغرافي. 


6- الخروج إلى أكبر فضاء عمومي ممكنء لتوصيل نصوص شعر الملحون إلى 
أكبر عدد من أهالي الحمراء المجيدة. 

7- تحويل محاور المهرجان من الوقوف عند شخصيات شعرية تراثية إلى 
مؤٌسسي جمعيتنا. وأيضا الاحتفاء بشاعر بأرز ومعاصر هو الحاج أحمد سهوم 
أطال الله في عمره. 

وبالطبع فاإن كل ذلك تطلب الانفتاح من قبلنا على جهات أخرى: للتعاون 
معنا على النهوض بمتطلباته وأعبائه. وخصوصا الادارات الجهوية للدولة ذات 
الصلة بالثقافة. وفي هذا الصدد خلقد وجدنا تجاوبا محمودا للمشاركة من قبل ؛ 


هله 





ب) جامعة القاضي وعلى رأسها الأستاذ الكريم والمثقف النشيط: الدكتور 
محمد الكنيدري. 


وذلك فضلا عن مؤسسات كثيلية أخرى بادرت إلى الذعم والمساندة نخص 
منها بالذكر : 

1 - بلدية مراكش المدينة. 2- بلدية المنارة جليز. 
ذكر أسمائها. 

واستهدافا منا لتعميم الاستفادة من ندوات وإنشادات هذا المهرجان وطنياء 
فقد وقع الاتصال أيضا بالسادة المسؤولين في ادارة العلفزة المغربية: لتسجيل 
وتوثيق وإعادة نشر جملة فقرات المهرجان أو منتخبات منه وطنيا؛ أو تبادلها مع 

ولا يجوز لى في هذا الضدد أن أغفل ذكر المبادرة الكرمة من قبل الاخوة 
يساهموا من جهتهم في إنجام هذه المسادرة وخصوصا خلال السهرة الكبرى 


وأخيرا: فلقد أَخحْدذ الاخوة في جمعيتكم على عاتقهم التزام طبع وقائعها في 
كتاب توثيقي؛ ووعدتنا وزارة الشؤون الثقافية مشكورة مسبقا بإنجازه. 


أنتضا السيدات: آبفا السادة.. 


ضغط الزمن حال دون 26 تلك المطامح. ذلك ان اشعر الملحون امعدادا مغاربيا 
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وعربياء كان يقتضي, منا العمل على مشاركة باحثين ومهتمين على الأقل من 
الشقيقة الجزائر. ولقد اتصلنا فعلا بالاخوة هنالك؛ وعبروا لنا عن استعدادهمء غير 
أن ضيق ذات يد الجمعية حال دون تحقيق هذا السعى. 2 . 

وأيضا فإن لشعر الملحون عمقا تاريخيا يصله بجذورنا الأندلسية. والجنوب 
الاسباني اليوم يشهد انبعاثا للذاكرتين العربية والإسلامية وعلى الأخص في 
شعب الدراسات العربية بالجامعات الأنالسية. وهذا ما كان يقتضي توجيه دعوة 
لبعض الباحثين الإسبان أيضاء إلا أن الحائل كان هو نفسه. 


البنكية لتحقيق هذا الغرضء غير أننا لم ننجح حتى الآن. ولعل السيب الأساس 
يكمن في عامل الوقت الذي لم يسعفناء فعسى أن نحقق كل هذه المطامح خلال 
مهرجان السنة القادمة, خاصة بالتعاون مع المؤسسات المختصة لجنة ابن رشد 
والجامعات الجزائرية. 


أبتها السيدات والسادة : 

أن حجم المشاركة في فعاليات وأنشطة هذا المهرجان. ستتجاوز السيبعين 
باحثا ومهتما وشاعرا ومنشذا وعازفا. وهي ليست بالكثير لتوفير الحد الأدنى من 
شروط العناية المطلوبة بهذا الجانب العظيم من تراثنا الثقافي العربي والشعبي 
بامغرب» شعر الملحون الذي لا يقل جدارة وأهلية وأثرا عن الشعر الفصيح في 
تأسيس ذاكرتنا الوطنية وترسيخ قيمنا وتأكيد مبادئنا وأهدافنا. وبالتالي فإنه لا 
حاجة للتذكير بالأهمية القصوى في هذا العصر وكل العصور للتراث في نهضة 
الشعوب وتقدمها ورقيها. وذلك من حيث دوره كحارس على القيم: ومحكسن 
للشخصية:. وضامن للاستقلال الثقافي: والذي بدوئه لا نستطيع ضمان بقية 
المطالب الاستقلالية في الاقتصاد والاجتماع والسياسة. 

إن نغط العولمة السائد اليوم والذي يهدد استقلالاتنا الروحية والثقافية ب 
يتجاوز ما عانيناه على هذا الصعيد خلال القرن الماضى وهذا القرن من الغرب 
المنقدم, لا يمكن مقاومته, بله التفاعل الإيجابي معه. بغير التوسل بنفس ما 
توسلوأ به هم أنفسهم من وسائط المقاومة ووسائل الحضارة والتقدم. ذلكم هو 
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العناية بالثقافة عموماء والشعبية منها بوجه خاص. بل إن من الشعوب الحديثة 


وحتى المعاصرة. من لم عل مقوما لساسيس دولها وترسيح سيادتها., مسر ما 


وبالطبع قإن لشعر الملحون خضوصية بل خصوصيات في هذا الضدد» وهي 
الأزدواج لهذا الشعر بين مدحيين : متحى اللغة والآدذاب والثقافة الرسمية لندولة 
وجهاته ومهنه الحرفية والتجارية... من جهة أخرىء فهل هو موزعم بينهما؛ أو 
أنه يعمل على الجمع بينهما ؟ أء هو اختيار ثالث لم تقدر له السيادة؟ 

المهرجان في هذه الدورة الثالفة. 


وأخيرا : 

فنحن جميعا أبناء هذا الوطن العزيز. نتتحمل مسؤولية خاصة اتجاه هذ, 
المدينة المجيدة والمنكوبة في آن معا. نتحمل كمثقفين مسؤولية خاصة أيضا في 
العمل على النهوض بأحوالها وشؤونها. وبالطبع فإن من أهم ذلك فيما يخصناء 
حالعها الثقافية. وسيكون من المتاسب جذا وفى مفل هذه المناسبة لخصوضا: 
الرقؤف أيضنا عند هذه القضية. الأسبات الظاغرة والأخري العميقة؛ ليذا 
التهميش للشان الثقافي بل والعحريف آحياتا. هذا بالرغم من أتنا تعوفر اليوء 
على مؤسسات ومرافق بعدد أكبرء وليس أقل ذلك كليات جامعتين بئات الأساتذة 
وآلاف الطلبة. فضلا عن المؤسسات والنوادي والجمعيات والإذاعة الجهوية 
...الخ. 

ومن جهتنا كجمعية لهواة الملحون فيكفينا في الصدد تذكيركم بأننا نكاد 
نكون الجمعية الثقافية الوحيدة جهوياء التي دأبت ومنذ أربعين سئنة مسترسلة 
وبدون توقف ودون دعم تقريباء على اللقاء أسبوعيا وفي كل جسعة حول هذا 
التراث الشعبي العظيم والجميل والموروث عن الآباء والأجداد. نحافظ عليه 
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ويحفظنا, بإنشاده وتحقيقه وشرحه وإشاعته وتحفيظه وتوثيقه, حسب إمكانيات 
أعضائها المتطوعين 0 أساتذة وباحثاين ومهتمنين وحفاظ وشراح. وذلك إعمانا به 
وحبا له؛ وتضحية من أجله؛ لا نطلب في ذلك جزاء مادياء بل فقط بعض دعم 
وتشجيع مادىي ومعتوى»؛ وبالأخس من الحهات المختصه والمفتمه في إدارتي 
أينها السيدات أبها السادة : 
شكرا لكم مرة أخرى على حضوركم وعلى مشاركتكم. نحن في انتظار 
أستلتكم ومناقشتكم. 


مكتب جمعية هواة الملحون 
مرا كش 
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مداخزانتهمقاريات 
فص أدب الملحون 


من طيارة مشاهدها عيني هذا البيجة الباهجة فالمعمورة 


واترئي رايت الوطن بهجوية باهجةوديما مدص ورة 
الله إلله عن ايها هذا الصورة 


ذكريات علس هامش موضوع : 


الملحَون بين ثقاقتين : العالمة والشعبيّة 


ذ. عبد الله شقرون 


أحيى على كاهل التقدير والاعتزاز جممية هواة الملحون بمدينة مراكش 
الحمراء لنشاطها الثقافي المستمر الفعال؛: وأحيى جميع أعضاء هذه الجمعية 
المرموقة؛: وفي طليعتهم رئيسها النبيل الأستاذ عبد الله الشليح. على مبادراتهم 
الموفقة الرامية إلى تخصيص دورة سنة 1998 لتجسيم غايتين اثنتين : الغاية 
الأولى هي القيام بدراسات فى موضوئم : «الملحون بين ثقافتين : العالمه 
والشعبية»: والغانة الثانيه هى؛ من جهه., تكريم شيح والجمعية الفنان المرحوم 
الحاج بلكبير الذي لن ينسى أبدا؛ فضلّه العميم المثمر في خدمة الشعر الملحون 
ونشره صذاحا رائقا بين الناسء والاحتفاء من جهةه أخرىء بالشاعر الموهطوب», 
والطلع العبقري على خبايا الكلام المصفى الوزن : الفنان الممدر. بالصديق 
الوفي: وحبيب القلبء الأستاذ الحاج أحمد سهوم الذي كلما ذكرته -وأذكرة 
دائما- إلا وحينأ أس.دءرض من خثل اسمه.رشخصه خيوط شريط جميل من 
الماضي الحاضر المشترك. 

والذكريات الشخصية التي أجيز لنفسي عرضها عليكم في هذه الجلسة 
الأخوية» أرجو أن تكون ذات اتصال ما بالموضوئ المطروح للدراسة والتأمل في 
هذه الدورة المباركةه. 


في سنة 1950 كنت قد انطلقت في العمل الإذاعىي وكتابة التمشيليات 
والمسرحيات باللغة العربية الفصحى تارة؛ وبالدارجة المغربية تارة أخرى, وكان 
ذلك أشهرا قليلة قبل السفر إلى متابعة دراستي التخصصية خارج المغرب. وكان 
ني قبل ذلك التاريخ ف., معهد الدروس الممربية العليا (كلية الآداب والعلوم 
الانسائيه الأنا اسحاذ جامعئ عظيم القدر والمنزلة والجاه. هو الأستاذ جورم 
كولان؛ العالم المتيحر في اللغة العربية ولهجاتها وفي مختلف مظاهر الثقافه 
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المغربية. وقد أصبح فيما بعد يستمع بين الحين والآخر إلى بعض تثيلياتي 
بالدارجة المغربية من خلال الإذاعة. كما أنني كنت أقابله أحيانا في مقهى 
التيرمينوس المجاور لمقر الإذاعة المغربية بالرباط -وزارة البريد والاتصالات الآن- 
وأتبادل وإيا, في تواضع منه وحياء مني » بعض الصطلحات والكلمات والتعابير 
في الدارجة المغربية. وهو الذي كان إذ ذاك قد أصدر مجموعة من الحكايات 
والأمثال المغربية مكتوبة دارجة بالحروف اللاتينية في كتابه الممسمى 
10111 فا 011528510111115 , » أي ومنتقيات مغربية». وذات يوم قال 
لي هذا الأستاذ : «لماذا ل* تستلهم لأجل قثيلياتك قصائد المتنحون وحكايات 
الملحون ؟ قإنها بديعة ومتعةي». فما كنت لأسمع من الطيل إلا والتنكيرة» كما 
يقول المثل العامي. وأول تجربة أقدمت عليها بهذا الخصوص هي التي كانت لي 
ضمن مسرحيتي الهزلية «المعلم دهرو». وكانت من ثلاثة فصول. 

كأن أشخاص المسرحية في نزهه بضيعة خارج المدينة؛ وذهيوا إلى السياحة 
ضفي صهريج الضيعة وتركوا طعام الغذاء ء على ثار المجمر (السحوي ) ٠ ٠‏ لكنهم 
عتدما عادوا وجدوا طاجين الطعا م مقلويا. واللْحم قد تم انتهابه. وقال أحدهم إنه 
رأى عن بعل قطا وسحتريا» منتفخ الأوداج وهو يفترس دلك الأكل. وهكذا 
تركهم ذلك القطء أن حقا وأ ن باطلا, بلا أكل وبلا لخم وقد كان لحما «رغنمياي» 

ثارت ثائرتهم, وكان بينهم شيح للملحرن متئزها سود فأوجيوا عليه أن 
ينظم ارتهيالاا قصسيدة من الملحون في سب ٠‏ ذلك القط والدعاء عليه بالويال 
والتبور. 

لقد كان علي في ذلك ال موقف المسرحي أن أكتب كلاما موزونا. 

وهئا عادت بي الذاكرة إلى أيام الطفولة ومرحلة أليفاعة الأولى. فتذكرت 
حفلات عيد العرش المبكرة في مدينة سلاء وتذكرت شيخا -لعلّه كان محدود 
الشهرة ولكنه كان مضحكا ومسليا أكثر منه شيخ ملحون, كان اسمىئب إذا لم 
تخنني الذاكرة. الشيخ محمد لعيون. .. في كل يوم عيد العرش: كان يجلس في 
حقل يبسوق الغزل حيث ينشد قصيدة هزلية في موضوع سرقة طاجين طعام العشاء 
لبعض الناس. وماكنت لأتذْ كر حَمِئعَلْ من تلك القصيدة وأنا أؤلشف مسرحية ب«المعلم 
دهرو» إلا مضموتها العام وترديدها القاثل : ورشحوا بنا - ي امهيفين أداوا 


33 


يأييبوصِصسصك---ج:7:كئكككتتككككككككك 3 


الطاجين: ولآيني غنمي سمين». وهكذا وجسدت نفسي في ذلك الموقف من 
المسرحية أنظم كلاما من السب واللعن في ذلك القط الذي أكل طعام هؤلاء 
القرم. وكان ما اُسجمه وقلشه في "هذ الشأن.: 
قط أمجيد ولد لحرام 
الله يعطيه البوحريش 
ياكل فيه الزنزغار 
ويعريه الله كيف عرى ذاك الطاجين 
ولآيني غنمي سمين 
مارات مثلو حتى عين 
غير أتسلط عليه خينا 
دار لو يا سامعان 
فرسه بالزوج والثلاث 
وبرجليه كاملين 
الله يعطيه اخروج فالبطن 
ويجيبها لو فالنظر 
كيف خلانا جايعين 
ويعريه الله كيف عرى ذاك الطاجين 
ولم أعلم إلا أعواما متوالية بعد ذلك التاريخ أن القصيدة الأخرى -الأصل- 
الهزلية التي كان الشيخ محمد لعيون ينشدها هي من صنع الشاعر الشيخ قدور 
بن عليء وقيل إنه كان شقيقا للشاعر الكبير ادريس بن علي الحنش. 
واستطبت كلام الملحون منذ ذلك التاريخ: وذات يوم خطر لي أن أكتب 
قثيلية إذاعية بعنوان : «زهرا بنت السى امبارك»؛ وتخيلت أن بطلها معلم 
«ودراز» في متوسط العمرء يمتلك معملا تقليديا للنسيج على بالمرساي”, «درازي؛ 
وعنده مجموعة صغيرة من الصناع والمتعلمين. إلا أن هذا المعلم «الدراز» يرمق 
ذات يوم فتاة حسنا » بينما كانت هي في باب دار أهلها تدفع بوصلة الخبز إلى 
مستخدم الفران «الطراح»؛ وحينا يقع هذا المعلم «الدراز» في شباك جمالهاء 
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ويستخبرْ عنهاء فيعلم أن والدها هو التاجر السي إمبارك.وأن اسمها «رزهرا». 

ويبعث المعلم «الدراز» الخطاب إلى أهالي الفتأة؛ لكن والدهاء بألتى هي 
أحسن: برقضه: ولا تنفع شعنةه تدخلات كبيسر أشراف المدينئة: ول" ذبيحةه رالعار» 
يباب الدار . 

وشكذأ يغعذو هذا المعلم والذرازع مثل قيس 2 الملوح, ينشد أشعار الملحون 
في شخص ررزهراأ تسسا السي امبارك)» : بيثما الصناع و والمتعلمين» في المعمل 
يشذون أزرة صيحا وعشية. 

ولأجل جمع مقاطع قصائد الملحون التي تشيد بأسم زهرا لتزيين مواقف تلك 
التمثيلية التمست من أخينا جميعا وصديتقنا العزيز الراحل الشيخ محمد لتسعيل ؛ 
وكان إذْ ذاك معلما «حصارا» في حي بورمادة بسلا ٠‏ ويشتغل مع جماعه الملحون 
في جوق اليارودي بالإذاعه المغربية. أن يتفضل لتتاول طعام العشاء معي في 
بيت أسرتي بحي البليدة في تلك المدينة. 

كان الشيخ الحاج محمد بنسعيدء كما تعلمون» قوي الذاكرةء حفاظاء حاضر 
اليذيية. ولذلك فما أن أعربت له عن رغبتي حتى قدي استظهارا وعلى الفور, 
بأقيسام متكاماله من بعس بعض القصائد ني فوضوع أسم وزهرأن, و ربررشيرور» ؛ 
ورزه را وما اشتق منها ؛ وأذكر أنيا كانت من قصائد للسي التهامي لدغري: 
وأحمذ الكندوزء بالخربي معنينو. 
مازلت» بين الفيدة والكخرىء أنفم مع سي بيات من نلك الفنسائد من غرام 
المعلم والذراز» وهيامه بزهرا أو زور أو زهيرو. 


يقول في أحد تلك المقاطع : 
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صب 


ل مهتت : وا وا سس لت قفا لب ة حع سمه اللكداء] 


را اي 2 غك ران ولا طتسعمماووسن يمس سه جه ةرون 


زرف الب عسى ب . ب السدف أده ! 


52 لل اكه حت الاك ان لي ين 
زف سرا سي الس م سسا سس 


قف سه سارت مسن صسال ووجسال بسسستش ون الرمسح جسهارا 


أحسوا متسس قلس 0 قساندسشنا بال > عتسح٠سبد‏ ا لهست فاون 


ان ااا كار 





تسسسى ميان سي 

للا الل ال 0 اد الا ال 01 
اصح امحك. مات يرا 

مسح ب ا بسع ذو حعمم متاق كساوي ]سه سدراءا 

كبساوئ كديا يسيب مستلهمى صساسيب كمي ميلع ماضرور 


تب كب وا 0-0 كك 1 فسان لوح : جب 0 لاسممسيدين اليد]وا| 
مس اسه ةعم االة ى ‏ لسيتا سدزال و للسمساووين ايش هرون 


7 شتت تتا همك سس 


زضفيرا زفش ترا تناه ود سمسون سس سل سي ل ع وي 
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فاقتنجه مل زهرا 
سيفالسعين السشحار *طلنتكذدا قطيره بتارا! 
والمعسعجع سس ب رئىي على فت يم الخد المحصبيوى 


لالس سس ساس سس ل صبميب رمع عدصضصرآ 
نشلصدروا ذا ببسل لمش فسان لوحي عه قموالنارا 
مسن لا تسسشتسب يشا غسزال ولااغطلاووس لاس سس مس ةزور 


زرف السسسال تف زهقبرا 

وهناك وصف آخر لشخص لغزال زهور»؛ يقول : 

قدك تمثيل البان صادف الواري 

والسالفين كالقار 

غسرة تبان مبشورا 

بَشْعَاءَ ضيّها فاقت على البدور 

حجبين حروف حكيتها فتحكاري 

نونين بين لسطار 

ومن النجال معكورا 

شامه فخد باهي بضياه ينور 

والخال مثل زجي سيب أعذاري 

والأنف بان مسرار 

بين البياض وحمورا 

شفه وتغر صافي باين ميشور 

وضعود يلا شاروا سيوقة لساري 

والجيد جيد يعفورا 
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واللاً مثيل طاووس ما بين تسزور 

صسلنت ب-زين مسب ران 

يعلي السرياء مند هبي 

بشمايل البهايالغزال زهو 
وييذدو أن تلك التحرية المرتكزة على دمجم أبيات من الشعر الملحون في 
تعرفت: خلال ربيع سنة 1953: هنا في مراكشء. على شاعر الحمراء العظيم محمد 
بن ابراهيم براسطة الأ الأستاذ محمد الشباني -القاضي فيما بعد- ومعيته كان 
ذكرنا الققيد هذه التمتياية, ملوها جلك التجرية, 06 رصحناةء داخل 
المذينكه, ل رع - 2 ار معروف طناك 2 لنا 000" 3 0 

يشدو بها مجنونا : ني حال العا . 

على أنني أبقى في سنة 1950 لأروي لكم حادثة أشد وقعا في النفس؛ ولن 
أنساها أبداء وكانت نتيحة لاستخدام حكاية من حكايات قصائد الملحون في 
كان أخي حمسن قبل أن يصبح رالحاج» أحمذء فثانا بمفهوم عصره:؛ مزوقا 
متواضعا في العقار الصغيرء وصاحب دكان بقاله وثموين في نهج القشاشين. ومن 
جملة أصدقاته ومعارفه المترددين يوفيا على دكانة كان أحد عشاق فن الملحون 
والمحيطين بأسراره؛ لا بد من أن أورد إشارات إليه هنا؛ لا سيما وعطفه على 
كان: 0 عطنا أبويا صادقا. كان عاشن : دن اعرد هذ] رجلا در 
علد امات مره في سيزته العفاف والتناف: همه من 1 لياة فتاتها انه 
من «خربة» في حي القساطلة بممدينة سلا مجالا لتعيشه وقد تكرم عليه بتلك 
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اخربة بععض المحستن دون كراء. كان في «خربته» ' هذه يربي الحمام ديع أفراخ 
التصوف الأستاذ الحاج . عبد الرحمة بوري. وأياء المجد الغابر لهذا الرجل 
المتواضعء كان أمينا لخزانة كتب السلطان مولاي عبد الحفيظ؛ وأحد مستشاريه 
وأعوائه. ورغم الوضع المجتمعي البسيط الذي آل إليه في سلا يبفعل عوادي 
الزمن وتبدل الأيام, كان عأرفو قدره هن الأدباء والمفكرين يقصدوته: وفي 
مقدمتهم كان سعبيل حجي: مفؤسس حريدة والمغرب»:؛ والحاج محمالء اباحنيني: 
ومحمد الفاسي» وأحمد بناني وسوأهم... 

ولعل بعضكم قد أدرك جيذا أني أعني هنا مولاي المهديء الصديق الحميم 
لأخى الحاج أحمد؛. رحميما الله وأعتقد أن أبناء عمومته ما يزالون أحياء هنا 
مرا كش , 


لقد سر مولاي المهدي هذا سرورا كبيرا لما علم بأني قد أصبحت أعمل في 
الإذاعة مثل أستاذنا الجليل محمد المريئي نجم زمانه؛ وبأئي أهوى فن الملحون 
وأكتب قثيليات اشتملت في بعضها على ناذج من هذا الملحون. قال لصديقه 
السيد أحمدء أي لأخي : وقل لولدنا عبد الله يعتمد على «الفراجات» التي في 
بعض تراث الملحون ولْيجعلها روايات». وأصبح أخي يكرر علي طلب العمل 
بنصيحة مولاي المهدي. 


الفراجات» ؛ ومفردها «لفراجة». أية وفراجات» ؟ إن المقصود هنا هو ما 
يطلق عليه في لغة الملحون؛ كما يقول أخونا الأستاذ الحاج أحمد سهومء مصطلح 
«الترجما» أي القصة أو الحكاية العجيبة. لكن أنى لي حينئذْ بجمعها والاطلاع 
عليها وفرزها؟ لكن حدث ذات يوم بعد ذلك. خلال فترة الاستراحة النظامية 
لعملية التسجيل في استوديو الإذاعة. أن وجدت في انتظاري الشيخ أحمد 
بتعيسى الشتيوي: وكان قدبما أحد أصدقاء والدي بالسوق الكيير والخرازين؛ كان 
ينتظرني بباب الاستوديو وبيده كنائيش صغيرة من نوع الدفاتر المدرسية وقألى لي 
: «هذه بعض الفراجات أوصاني مولاي المهدي بتمكينك منها». 


فماذا كانت تلك تلك «الفراجات» بعد أطلاعي الدقيق علييًا في بيتي ؟ إنها 
حكايات : «العربية والمدينية» لابن غليء: و«الخادم والحرة» للغرابلي: و«العروسة 
والعكوزة» نسيت لمن كائت ... وهلم جرا. طبعا كانت أكثرية تلك المواضيع غير 


41 





مناسية مطلقا للتوجه التربوىي والاجتماعى والإيجابي والوطني الذي كنا نستهدفه 
من كتابة التمقيليات وتشخيصها وتقدمها إلى المستمعين؛ إلا أن إحدى تلك 
«الترجمات» أثارت انتباه أخيكم؛ والمرحلة عنده كانت مرحلة فورة الشباب بينما 
الخبرة والتجربة بنواميس الحياة ما تزال إذ ذاك غير ناضجتين. 
وهنا تكمن الحادثة شديدة الوقع: التي أومأت إليها. 
كانت «الترجما» أو «الفراجة» أو «القصة» أو «الحكاية» التي أثارت 
انتباهي وغرصت عل صياغتها رزوايه مثيلية إذاعية هي :«الشايب والشابة,» 
للشاعر المراكشي الكبير السي الماني التركماني التى مطلعها : 
شاهدت اليوم أعجويه 
شايب ظلى مع شابة في معاير وخصا 
كن تسالوا يا حاضرين 


1 


وحدث؛ فى تلك الأيام بالذات» أن اثنين من أصدقائنا محبىي الممسرح 
وتمارسيه؛ وهما معأ كانا صديقين حميمين لأخينا العزيز ذ. أحمد الطيب لعلج, 
وأعني بهما أحمد العبدي الركيببي وم. العزيز الجاي. قد سلماني نسخة من 
مسرحيه لمؤلف من فاس تحمل عنوان : «غرام الشيوخ»؛ واقترحا على إعدادها 
وتقديمها على أمواج الإذاعة.وزكى اقتراحهما هذا عاشق آخر لفن التمثيل هو م. 
الجليل الوزاني. 

ولذلك فالموضوع بوجه عام: في حكاية الشاعر الماني التركماني وفي 
مسرحية «غرام الشيوح», موضوع يتشابه في خطوطه الأساسية. 

لقد استخرجت من تحفة الملحون ومن المسرحية عملا تمثيليا إذاعيا وأشرت 
إلى ذكر المرجديت: مترها بهما ريصاحبيهها. وكاتك الخطرظ العريضة ليذ 
المنتوج الإذاعي تتلخص في أن رجلا مسنا قد تزوج من شابة يافعة؛ لكنها بعدما 
وجدت أن معه - كما فى الحديث النبوي الشريف- مشل العدبة,. رمت على 
الفراق منهء ورفعت دعواها إلى القاضي الذي لم يكن شابا. ف ليلا أن جاه القاضىي 
ومنصبه يستران مظهره. اندهش «ذا -- لقوام الزوجة الشابة ومظهرها 
فأعجبته؛ وانجذب نحوهاء فطلقها من زوجها .. 
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وتسترسل أحداث التمثيلية متصاعدة مع إضافات الخيال وما استرجبه 
الإعداد الفني, لا سيما فيما يتعلق بالعشرة بين الشايب والشابة. فقد صورنا 
تصابي الزوج المسن, كما الححنا على الظلم الواقع على الفتاة... وتلك كانت في 
نظرئا موعظة آبرزناها. ومعلوم أن التحفة التي صاغها الماني التركماني هي 
ذات جرهر مغاير شيا ماء مع العلم بأن حوارها ممتع جدا. وهنا نورد مقطعا 
تعبيريا منها, وهذا المقطع يصور الموقف بين الشابة والشايب أمام القاضي : 
كَعْدوا قُدامو بعند بايعوا له 
رفع سيد الفقيه عينيه - 


لسلس ضء لس الس 


أيصيب مقابلاه بنت صغيره تسحر بزينها 
وحداها رجل كبير شايب يسحابو غير جدها 
وَتَلْفْت للبنت قال :ررمالك؟» 
قالت لو : برعخير يأ القاضي» حالي يغنيك عن سألي 
هاذ الرجل قلى جهدو 
وكبرء والشيب هرمو 
شوف أوصالو راجقين 
ج وخطبني من عند والديا 
وغواهم يا فقيه بالطمع. وله أعطاوني 
وصبرت: صبرت» صبرت يا القاضي 
أنا بالله والشرعء فاصلنا بحكام الشريعه 
هو مشي يشوف غيري 
وأنا نبقى أمأمنه في دارك 
حتى تشوف لي من يأخذني علي يديك 
والقاضي في عوض والديًا 

نحسن ديني على الرضا 
ونولي من جملة النسا 
وئولد أولادي إلى أعطاني ربي 
والحال ما خفاك تعرقو 
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واش فارس مُغوار تصارمر مفهِثد 
شه تراس عن كمالر قلحا معيوية؟ 
ياك اللي ما فيه فايذه ما يدخل لزحام؟» 


كان تسالوا يا حاضرين 

انظق سيد القاضى وقال : 

برهاذ الشايب به لهبال 

وآنت نا هاذ اليتت غير هنىئ: نفسك 

واللي يليق بك نديرو 0 
أنت ما انتاعت محنه عمر الزين ما يتمرت 
وعلى الصواب صبت كلامك 

والشرم لحبيب الله جعلو رحمه: 

والحق ما ينح حذدء وبحالك ف : لبنات ما يتغير 
سبحان من نشاك وودك ب: الزين ولبها والطيبة 
زالسر والحيا والهيبه 

ولا نساك ربي من شي +» 


وقال بالأمر للشايب : 


والعيب اللي باش عابتك: 
فيك ظهر لي بشوف عيني ما نحتج لو شهاد 


ونوض للعدول أعطي للخلقة براتها..., 


ومن ا معاز به هزه التحفة الخالدة من أدب لسري بنك الساماات 
في تلب هذه التحفة القس يي ] المنشورة عل نس بالسوسىي » وررمكسور 
.. فهو يعلق على المشهد الذي مر بنا قائلا : 


ميس زهم قفصصسيح العلوم ولسقى نفعوف : فراقهم 

شاف الغادة تستساهسل الدصر ) باس والسفيهيجهوابالطر 
والغرةك :دارت لقمر 

وحسواجب نسونين ف : السطر )2 والعسيشسين كسوابس تقدر 
ويخودود كمسا الورد والزهر 

وشسفايف تق .صير لأعمر 2 وعلى الجسوهسر فايق الثنزج 
والبلار رخامت الصسدر 


.- وهلم جراء وهلم جرا.. 


وأسترسل فيما كنت بصدده. فشتان ما بين النظرية ولو كانت سليمة, والواقع 
ولو كان أليما. 

ففي اليوم الذي قدمنا فيه تلك التمشيلية حول غرام الشيوخ, تصادف في 
مديتة فاس أن أستاذا جليلا ومسنا من شيوخ العلم بجامعة القرويين؛ كان في 
ذلك الأسبوع بالذات: قد تزوج من فتاة في عمر الزهور. فتاة «وسطاشية» كما 
يقال: وجلس بالصدفة مع عروسه الشابة أمام جهاز الراديو ليستمعا إلى السهرة 
التمثيلية الاذاعية! 

ولكم جميعا أن تتصوروا المشهد وتتصوروا الكارثة. 

لقد أرعد هذا العريس الجليل المحترم وأزبدء وكان قوي الشكيمة بليغاء 
فصيحا. كما كان حيويا ويقظا. 

'وفي اليوم التالي اعتلى مقعد الدرس في جامع القرويين أمام عموء المتلقين 
طلبة ومستمعين أحراراء ولا تسألو! عما قال وماذا قال وكيف قال. ولم يعدم حجة 
في هذا الباب لسب التمثيل والممثلين, لا سيما وأحد المتصوفين من علماء طنجة 
كان اذ ذاك قد أصدر كراسا حول تحريم المسرح والتمثيل : «الدتيل على حرمة 
العمشيل». كنا تقرأه قصذا «الدليل على حرمة التمثيل» بضم الحاء رلا من 
كسرها. . 

واتصل الأستاذ الجليل ببعض ذوي النقفوذ في فاس, وقام بتحرير عريضة 
استنكارء وقع عليها بعض الناس؛ وأرسل إلى رسالة رلا ترقد باللقاط»! 
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عهد جما رأى في تلك الضسة نجاحا رامع الإقاعة 0 ع1 نيا أما 
عبد ربه فقد ندم واتخذ من تلك الحادثة تجرية ودرساء كل ذلك ازددت حيا 
للملحون وتعلقا بهذا الفن وروائعه. 


ومضىي الأعوام متوالية, وفي سنة 1966 أقدمت على إعذاد سلسلة من 
|الأحاذ يع الإذاعيه حول الأدب العامي بالمغرب؛ وعلي إعداد 0 حول الم سيقي 
بالقنا ء والرقس بالعرب كذلاك: فاسستدت فى بجت تشرض اللحر م (أفاحل 
الأساتذة والفنانين والشيوح الكرام : الحاج أحمد سهوم؛ والحاجح محمد 00 
والحاج التهامي الهروشي»؛ والجاج ب: بنعيسى الشتيوىي؛ «الشسحد الكسيس شوتان:.: 
وقد ألح علي إذ ذاك الحاج التهامي الهروشى إلحاخا شديدا فى كتابة مسرحيه 
حول المعركة العلمية الممتعة التي دارت بين المدني التركماني «المرا كشي» وأحمد 
الغرابلي «الفاسي». وكنت إذ ذاك مكلفا ممديرية الشؤون الإدارية والمالية للاذاعة 
والعلفره ع فكان الحاج النيامىي الهروشي يعتصل 7 ِ[ باجارس 2 
6 لم 000 سنوت بعد معاد اللحيد المروفة الي مكل كناب إلاقاة. 
عباس الجراري رالقصيدة» الصادر خلال سنة 1970: أو سلسله كتب و«معلمهة 
الملحون» للأستاذ محمد الفاسى الصادرة انطلاقا من الثمائينات: وكتاب 
«الملحون المغربي» الصادر سنة 1993 لأخينا الأستاذ أحمد سهوم. فكان الاعتماد 
لعل اليا كا عر تللم تلغلف. 

وفعلا شرعت إذ ذاك في كتابه مسرحية «الشهادة بالله والرسول» عن تلك 
المعركة التي تدخل في نطاق الكلام والإمان والعمل والشريعة والأصول وما اليها 
من العلوم. ولنا أن نتصور مع أنفسنا تنقل الحاج أحمد الغرابلي من مديئة 2 
إلى مدينة مراكش في أصعب تلك الظروف (القرن التاسم عشر) في وقت لم تكن 
موجودة وسائل النقل الحديثة:؛ وما ذلك كان للحصول على متام ملموس يناله: 
ولكن فقط لمساجلة المدئي التركماني ومقارعة الححة بالححة قولا وفكرا ونظما. 


والقشصه معروقه اليوم ومئتسورة 5 مفصلة: وقد حكى لى الحاج التهامى 
الهروشي أن مجلسا للعلماء ء انعقد إذ ذاك بأمر من السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن: ٠‏ للبت في هذا الخلاف العقلء بي القائم بين الرأيين :ررهل الشيادة بالله 


والرسول تكفى مولاها» أم بالشهادة من م اعمال ليس تكفىي مولاها 1 فإن 
الشاغر المدني التركماني كأن قد قال: 





آ اللأيم خل لعباد كل واحد فى حالو الشهادة بالله والرسول تكفي مولاها 
بينما الشاعر أحمد لغرابلي قالى مخالفا : 


يا 
يدس 


الداعي بالجهل اصغ لهل العلم وما قالوا الشهادة من غير أعمال ليس تكفي مولاها 


إخوتي وأخواتي 
إنها مجرد ذكريات شخصية لأخيكم على هامش هذا اللقاء الكريم. أراد 
الإسهام بها في جمعكم الموفق هذاء مكررا الشكر لكمء والثناء عليكم؛ مترجما 
على أرواح زملائنا الراحلين. وداعيا بطول العمر والسؤدد لكم كافة. ومئوها 
ومشيدا لعريسنا الحبيب في هذه الدورة الأخ النابغ ا موهوب الحاج أحمد سهوم. 


والسلام عليكم ورحمة الله 
مراكش في 3 يوليوز 1998 


شعر الملحون 
الظاهرة و حلالاتها 


ذُ. عيد الصمد يلكيير 


يثير حقل. أو موضوع الآدب الشعبي؛ وغصسمصوم ما يعرف بالثقافه أو 
المأثورات الشعبية:, الكثير من القضايا والإشكالات النظرية والتاريحية:. 
بنفس مقدار ما بثيرة على المستوى الميداني. من شلافات في المناهج: وطرق 
الجمع والتمحيض والبحث: 

ولعلنا نستطيع التماس بعض أسباب ذلك الاحتداد في التناقضات؛ بين 
مختلف الاتاهات ومختلف العلوم التي تتناول نفس الحقل» إلى حداثة نشأة 
تلك العلوم من جهة. ا آو بالاقل» تآثرها بالميولات الإبدبرلوجية 
من جهة أخرىء؛ ربما أكثر من غيرها من بقية العلوم الإنسانيه.. المعروقة. 

وفي الوطن العربي ومنه المغرب يتضاعف مفعول العاملين. ومن تم 
تتضاعف مهام ومتاعب الياحث: في أي جانب من جوائب ذلك التراث الي 
الفاعل والمؤثر والذي يصعب تصنيفه اجتماعيا بين ما هو شعبيء منه وما هو 
غير ذلك. فإذا نحن أضفنا إلى ذلك غناه وزخمه ومشكلات الموقف منه تيين 
لنا إلى آي حد تقف المضاعب أماء الباحث عنه وفيه: حائلة دونه 
. 

أ- إن النصوص والوثائق والوقائع... غير مجموعة وما هو مجموع 
منها فهو غير موثق وبالتالي غير منظم ولا مصنف. ويكفي حجة على ذلك 
أنه ل توحد حتى اليوم. ٠‏ وبطول البلاد وعرضها مكشلة متخضصة: ولا عركة 
وثائق: ولا متحف خاص بالماديات ومواد و... ما يسمى بالماثورات الشعبية 
ويكاد المغرب في هذا يكون ششذوذا عن القاعدة الجارية. 
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ب- إن الوجه الآخر الذي يؤكد نفس الشذوذ. هو ضعف إن لم نقل 
انعدام العناية بال موضوج حتى على مستوى الجامعة ومراكز الحث العلمي 
بيلادنا. فلا يوجد معهد متخصص أو كلية: ٠‏ أو بالأقل قسم ضمن أقسام 
كلية يقصر عنايته بحثأ وتأطيرا على الموضوع المنوه عنه. 


لقد كانت أولى المبأدرات في هذا المنحى عبارة عن التقاء إرادتين طلابية 
من جهه 4 وطموح أستاذ من جهه ة أخرى, وكان ذلك بشأس عام 0 حيبت قدم 
الأستاذ عباس الجراري من القاهرة يحمل شيكتيكه شهادة د كتوراه في موصو م 
«قصيدة الملحون,» . فأقرت المأدة في سنه التخرج. واستمر التقليد إلى اليوم: 
متعثرأ غير مستقر في مختلف الكليات بالمغرب بمأا فى ذلك اداب فاس 
نفسها. . ولم يتجاوز الطموح منذ ذلك العهدء ذلك السلك من أسلاك البحث 
العلمي إلى السئة الأولى من السلك الثالث؛ الأمر الذي من جهته سيؤثر لا 
محالة على الميدان سلبياء بضعف المردوديه وتواضع الطموح. 

ويجدر التنبيه بالمناسبة إلى أن شعب اللغة العربية وآدابها. كانت ولا 
تزال هي المبادرة إلى طرح الإشكال: واجتراح الصعيد. قبل غيرها وبالنياية 
عن غيرها من الشعب والأقسام في الجامعة المغربية بما فيها المؤهلة أكثر 
منها لذلك. مثل أقسام علم الاجتماع مثلا آو أقساء اللغة والآداب الفرئنسيه 
والانجليزية حيث المفروض توفر أطرها على مناهج البحث الغربية ولا ينقصها 
سوى المواد الخام المتومرة طبعا فى المجتمع, ويستطيم طللاب التخرج 
التقاطها من حيث يحيون ويتنفسون ثم يخضعونها لمناهج التصنيف والتحليل 
والتقويم العلمية... 

وفضلا عن ذلكء فلا يجوز لنا بالمناسبة أن نتجاوز الملاحظة والتفكير في 
مفارقتين تغيرهما المرحلة ومنجزاتها : 

أ- إن أول عمل جامعي يخص شعر الملحون. أنجز على. مستوى دكتوراه 
دولة؛ دون أن يكون مسبوقا ببحوث ميذائية وتصئيفات تجميعية جامعية؛ أو 
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من خارج المجامعة. تكون في مستوى الأسلاك السابقة على الدكتوراه. 
وتكون لهذه الأخيرة مثابه مادة تمهدهة إن علي مستوق الاختبارات المنهيجيه 
وغيرها آو على مستوى توفير المواد الخام نفسها. 

يبب إن المادة الأدبية التي اشتغل عليها ذ . الجراري» ٠‏ لم تكن بعد زولا 
حي اليوم ) ملكية عامة رمشن ة: ميسرة لجميع القارئين والباحثين 
ار من خلال الرجوع اليها عقد المقارنات وضبط التحليلات 
والتنافس على الاختبارات 2 والمنهجحية والتحليلية. 

لقد كان ما حدث بالمغرب يشبه فى عناصر منه ما حدث يمصر سابما. 
حيث ارتبطت حركة البحث فى الثقافة والآداب الشعبية بحركة اجتماعية (- 
طلابية) أساسا طرحت أسئلة في حقل السياسة قبل أن تبحث لها عن سند 
ودعامة فيما اعتبرته ادابا وثقافة شعبية؛ لم يكن التجديد فى ميدان الدرس 
الأدبي الجامعي إذن مقصولا عن جذوره التجديدية في ميدان الفكر عموما. 
والاجتماعي منه خصوصا. 

لم يكن الآمر يتصل فحسب بموقف أو مواقف تقليدية نخبوية إن لم نقل 
ارستقراطية من الشعب وبالتاليى من كل ما يصدر عنه لغة وآدبا ومأثورات 
وصنائع ورثها المثقف- الباحث وورثتها الجامعة المغربية عن الماضي الموروث 
للفصيحة وآدابهاء والتقاليد الأدبية لأقطاب نقادها والمبدعين من خلالها. 
الاحتقارىي من التراث الشعبى:؛ غجربه الاستعمارين الفرنسي والإسبانىي 
لبلادنا , والتى أدت فيما آدت إليه إلى مضاعفة التحصن بالتراث الإسلامي 
وما يتصل به من لغة وآداب فصيحة حماية للذات من الاندثار ومتراسا 
للهوية من الذوبان. 

فلن الحاجه كانت ماسه إلى الوحدة والاتماد على كل عند 8 في 


ذلك الثقافي والسيكولوجي. فقد توجهت سهام الجربه الى كل عتامير 
الاختلاف والحباينة في أواسط الشعب ومحال ل طبعا واستاسا ثقافته 


اللامركزية بطبيعتها. المتباينة بهويتها. المتنوعة بحكم النشأة والتكوين. 
ولآن من أهم وسائل الاستعمار في احتلاله والسيطرة على مستعمراته. 
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كانت تلك تلك العلوم التي اتصلت بل ونشأت في علاقة بما يعتبر أدابا وثقافات 
شعبية؛ لدرجة تذاخلت معيها المؤسسات الإتنوغرافية والعسكرية - السياسيه 
وأندمجتا وظيفة وغاية بل وعلى مستوى الأشخاص أنفسهم حيث كثيرا ما 
نجد باحث الثقافة الشعبية الغربى هو نفسه الضابط العسكري: أو مسؤول 
الإدارة الاستعمارية المانى ْ 


لقد ارتبط البحث في الثقافة أو بالأحرى الثقانفات الشعبية؛ بالأهداف 
الاستعمارية كوسيلة لتكريس التفرقة وبث المنازعة وإشاعة المصارعات 
اللغوية والجهويةه و"العرقية" والدينية... بين مكونات المجتمع والشعب 
الواحد لا لمصلحه التنوع ضمن الوحدةء بل التشتيت والتفرقة كوسيلة وغاية 
بالنسية للدولة المستعمرة. 

على النقيض من ذلكء: ستتأسس الحركة أو المبركات الوطنية عموما 
وتنطلق لتوفير عناصر الاتحاد وتحقيق أقصى شروط التضامن من داخل 
الهيئة الاجتماعية والجيات واللغات والثثافات الشعبية. ذلك خصوصا 
بالتركيز على عناصر الاتحاد وإبرازها والتقليل والتصغيير من عناصر 
الاختلاف. ومنذ ذلك أيضاً سيكون على المثقف أن يأخذ مواقف الحيطة 
والحذر من كل ما يمت بصلة لا إلى المادة الشعبية وحسبء وإثما وأساسا الى 
كل معرفه تدعي المقارية العلمية لهاء وسيعتبرها من ثم مقاربة 
إيديولوجية- سياسية لا علاقة لها بالعلم أو البحث العلمي؛ وسيكون له في 
سلوك ونتائج البحث الغربي الاستعماري أكثر من سند لهذا الموقف. 

كان على الغربي الاستعماري أيضاء أن يبحث للهوية المغربية عن جذور 
أخرى غير الاسلام والعروية.ء عن جذور أغور في التاريخ من لحظة الوحدة 
والتوحيد اللذين أنجزتهما العروبة وأنجزهماً الاسلام. 

وحيث لن يجد تراثا مكتويا فسيعمد إلى التأويل؛ إلى قراعة الموروثات 
الصامتة واستنطاقها حسب تجربته التاريخية الخاصة وبالطبع بما يخدم 
مصالحه؛ إستعماره بالذات. 


بدراساهء العراث الشعبي قدر عنايته بالخ اث العرويى-الإسلامي افص 
وهذا على الرغم من أن هذا الحقل في الغرب نفسه كثيرا ما استعمل لمصلحة 
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ثقافات الشعوب المستعمرة. واستخدم أداة للمنافحة عن خصوصيتها الثقافية 
وحقها في التميز والاستقلال. 

وناك ع ان ا ليث سطرر عي اكات ل امار رست 
سمحت الشروط يمصر والشام خصوصا بالاستقلال قبل غيرهاء ستلاحظ أن 
بعض مثقفىي تلك الأقطار قد بدأوا الاهتمام والعناية بما يسمى الثقافة أو 
التراثت الشعبي؛ الأامر الذي سما بتعديل تصورات ومواقف المغاربة منه 
لأحما ولو جزئيا. 


مظهريا وريم أيضا على مستوى وعي الباحث نفسه. لم يكن ثمة فرق 
بين مناهج ومفاهيم البحتثٌ 0 والإتنوغرافي الذي خضعت له الثقافه 
المغربيةه (مشل غيرها وآمثالها ) وذلك الذي حضعت له التقافة الأوربية ننسها 
ومن قبل نفس غمط الباحثين. غير أنه على مستوى المضمون والوظيفة 
والهدف تجد الفرق يصل حد التباين والعناقضء الأمر الذي يؤكد أهمية 
الجغرافية والتاريخ في كل معرفة أو علم. 

ذلك لآنهم هنالك ربطوا نهضتهم بنهضة الثقافة الشعبية وماكان للطبقة 
الوسطى التى قادت فكر وفعل النهضة الأوربية أن تؤسس جديدها على 
أنقاض الثقافة الارستقراطية سوى بالرجوء إلى اللغة العامية لغة المواطنين 
كي يصطنعوا منها وعلى أساسها لغاتهم القومية : الواقعيه-العمليه 
والنفعية بديلا للغة الكنيسة الميتافيزيقية- السلطوية والمثقلهة بجماليات 
التعالي والتبرج. 

وخلال اصطناعهم للغة الشعي: وسيله للآدي الحديد والثقافة الجديدة؛ 
وجدوا أنفسهم فى خضم دراسة ثقافته ومعتقداته وتقاليده. وبذلك ردمت 
الفحوة بين النخبة والجماهير بين الطبقة والآمة... بيسن الدولة الحديثه 
والمجتمع, الأمر الذي قل انس وجل كل اغجازات الغرب الحديث. 

أما هنا وحيث لم تكن النخبة الباحثة: نخية مواطنة بل جواسيس وقادة 
ادازيين أة عسكريين أو “علماء".... موظنين مره الدولة الاستعمارية خقد 
كانت وظب:4 وهدف البحث فى الثقافات الشعمة المستعيرات بندرج تمن 
مخططات الهيمنة والسيطرة الاقتصادية الاجتماعية والسياسية الاستغلاليةه. 
هنا العلاقة بن دو له قويكه وشعب ضعيف عاارقه قاهر ومتهور. علاقة محتله 
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وغير متكافثه لا تستهدف التعاون والتكاملء بقدر استهدافها تكريس وضع 
الضعف والقهر والتبعية. ولذلك لم يروا إلى الموروثات الشعبية كمواد خام 
لاصطناع الوحدة وايتعاث النقضة بل على العكس لتكريس الفرقة والشتات 
وتأسيد الضعف والتبعية. 


في مثل هذه الشروط برز أول باحث شاب في بلادناء يهتم بثقافة شعبه 
على مسهستوى, المجمسيع والتصشف أو لا قبل الدرس والتحليل لاحمقا. كان 
حمل الفاسي لايزال بعد د تلميذا ني الإعدادي عندما أوعز إليه استاذ 

فكانت «الرباعيات» أول المجموع + ثم ا مترجم فيماأً بعد والذي قأم ب4 
مواطن مثقف. غير أنه لم يكن في ذلك سوى «عامل منجم»... يشتغل 
لحساب مهندس أوربي في تجميع المواد الخامء فلم يكن ثمة فرق بيئه في 
العلاقة مع أي عامل منجم مغربي من مناجم المغربء الفارق أنه يدون أجرة 
أو لنقل بأنها غير نقدية ولا مباشرة. 

إن الفاسي الذي كان بحق أحد أهم المؤسسين المغاربة في هذا الحقل, 
سيلتحق لاما بالحركة الوطنية وسيتتسيح من أقطابها البارزين, سيئتيه إلى 
عظم التناقض بين ميولاته أو حتى هوايته من جهة: وما يفرضه عليه الواجب 
الوطني من التزامات تنسحب بالضرورة على الحقل الثئقانفي أيضا. 

لذلك ستلاحظه وقد قمع تلك الرغبة أو بالأحرى أجلهاء وسيعمد قبل 
أقرانه الى العناية بالأدب والتاريخ المغربي المكتوب والرسمي؛ وبالطبع ذلك 
الذي يؤدد على الوحدة. وحالرة التاريخ (بالتغاضي عما قبل الإسلام) ووحدة 
الدوله والمجتسمع (بالتغياضي عن التتناقيضات والصراعات) ووحذة اللغه 
والدين؛ بالرغم من جميع الوقائع المخالفة. 

ولم يجرؤ عن وعي وسبق إصرار؛ على إخراج أولى ثمراته على ذلك 
الصعيد الابعد الاستقلال السياسي لبلاده. 
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بل إن نصوص شعر الملحون التي سلخ معظم عمره في جمعها. مستعملا 
كل نشالر فرذه. ها فى ذلك مسؤوليات اللنباسية فى الحكوية. لل بباذر 
لقي العا في نشيرها الا مم أواخر الكغانينيات: وداتها من خلال مؤسسه 
الدولة ما كان الحال نفيه مع الرباعيات. (الطبقة الثائة آرت أصليا من 
قبل "منشورات عيون" بعد عقدين) 


هكذا ستسثمر .نظرة معينة لمفهوع أو لضرورات والوحدة الوطتيق» التى 
لا تقبل الشتعدة. بله التنوع: با الأغعراف الخصوصيات الخلية وأجحرى 
الاعتراف بأن للشعب ثقافة؛ مهيمنة على مغرب الاستقلال. فكل شيء يجب 
أن يمر من خلال إدارة الدولة وطبق توجيهها وتوقيتها وذلك باعتبارها الحامية 
للوحدة ورمزها المجلي والوحيدء سيستمر المفهوم السابق لوحدة المجتمع 
والدولة. ساري المفعول في مرحلة الاستقلال أيضا. 

مع تغيير أو تزحزح طفيف يناظر التزحزح الطفيف. ٠‏ الذي وقع على 
صعيد إدارة الدولة نفسها بعد الاستقلال. وهو مأ سمح ببدايه نشر ما وقع 
جمعه خلال المرحلة السابقة. انها نفس الاستراتيجية لنفس الطبقة الوسطى 
وبنفس حلولها وتلفيقاتها التوسطية. 

إن العلم الثاني الأهم في نفس هذا السياق: سيكون هو خالة مقارقة 
وافلصسسشة : أنه الفقيه محمد المختار السوسىي؛ وحن في هذه الحالة سنحد 
أنفسنا مع سلفي شيخ:, لا تلميذ غرير يسهل توجيهه واستغلاله بطيبوبة 
أستاذ تربطه وإياه علاقة العلم والتلمذة. فهل نحن في مأمن من الاستلاب 
أمام تلك الضمانة؟ لو كان الأمر حالة سيكولوجية تتصل بالنضج العقلي أو 
الذكاء لسلمناء غير آتنا حالة تاريخية ليست تكفي فيها الإرادة والتصميم 
بل الوعي بالشروط والفعل الإيجابي المنظم في خركة تناقضاتهاء وهو ما 
ا وعشرق 8 سواه 


رع سا رع وبين 


لر ا ا ‏ لل ة طة 
عتديل آداءة لواجهة ثقافية ضمن استراتيجية الكفاح الوطني من أجل 
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المستعمرات إلى الحضارة والثقافة, وهذه لن تأتيها من ذاتها فهي غير مؤهلة 
وذلك بالنظر لعدة أسباب؛ ومن ثم سيعمد المستعمر إن بقوة المنطق أو السلاح 
إلى "تثقيف" و"تحضير" تلك الشعوب؟!..إلخ ...إلخ. 

لمواجهة ذلك المنطق الاستعماري وتسفيفه. ستعمد الحركة الوطنية إلى 
استئهاض متشعفسيا للقيام يكتاية تاريخ أوطانهم وبالأخص منكه الثقافي, ومن 
قبيل المبالغة في التحدي تجاوز الأمر تاريخ الأوطان إلى التاريخ الثقافي 
للجهات: وذلك من أجل ! اثبات مدى الغنى والزخم الثقافيين للمغرب. 

و برا معسول» يدخل تأريخيا في هذا السياقء لذلك هو لم يكثف بابراز 
مظاهر واعلام.. . الثقافة الرسمية المكتوبة بل انه وقف عند بعض مظاهرها 
الشعبية لإثيات غنى الثقافتين وتواشجهماء فى تأكيد حقيقة وجود شخصية 
وتراث حضاري مغربي لا يبرر ادعاءأت الاستعمار ومبرراته الزائفة. 

حما قد نهد للشيخ المختار حوافز ومبررات لتصرفه. مستمدة من ذأكرته 
التراثية العربية-الاسلامية: فلقد عمد الكثيرون من كتاب ومؤرخى الثقافة 
العربية القديمة إلى شيء من هذا الصنيع. فكتابات الجاحظ مثلا مليئة بصور 
وشخصيات و لعةه وثقافة الشعيء مسوقةه ومندمجة مع الثقافة المكتوية. خير 
أن الدوافع في الحالتين تختلف. 

لقد كان صنيع الأوائل شبيه بأقرانهم في الغربء البحث عن عناصر 
ومقومات الوحدة بين مختلف مكونات المجتمع بإحدى الوسيلتين : التأكيد 
على عناصر الوحدة بين المكونات الذاتية الداخلية المختلفة. أو قراءة الآخر 
باعتباره مغايرا للذات» مؤكدا لتميزها واختلافها. 

الشيخ المختار» يشتغل في شروط مخالفة إن لم نقل معاكسة: المبادرة 
ليست بيد الطبقة الوسطى بل هي في شروط الدفاج عن الذات. وأهم 
مقوماتها التراأث اللغوي والروحي. وما يعتبر ثقافة شعبية؛ سيكون أساسا 
محط عناية المستعمرء مستهدفا من خلاله البحث عن سبيل التفتيت من أجل 
التحكم والسيطرة. 


أن الطبقة الوسطى الغربية بعد تجاوزها مرحلة الانطلاق والتآسيس. 
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وبالعالى اسععفال عناضر اللغة والثقافة الشعبية آداة للتعبقة الشعبية 
الشاملة حرليا؛ رأيضا وبالشالي وسيلة لمناعضة الثقافة الارستتراطية 
السائدة: لم تتردد لاحقاء وفي مرحلة بناء الدولة القومية عن تهميش وإقصاء 
وحتى سحق مختلف آثار ومظاهر وبقايا تلك الثقافة, لذمج المجتمع وتوحيد 
وتتميط تفكيره وقيمه وآدانه... الآمر الذى جسده انعضار الديية على 
البادية والصناعة على الفلاحة والمارسة على الكئيسة والمشقف على رجل 
الدين ...إلخ. 

ما أوسع الفارق بين الحالتين. قصور وعي طبقتنا الوسطى لقصور شروط 
حركدها اقتصاديا- اجتماعا وسياسيا. 

هو بالآساس الذي أربك علاقتها بثقافة أو ثقافات شعبها. ولم يسمح 
لها حتى أليوم بتحقيق تواصل منتج وفعال معها ونفس حالتها مع موروثها 
من الثقافة أو الثقافات الرسيية المككوية فندمت مى جيث لا تقصذ نفس 
العوجه الغربى الذى طتت أنها قأفت أساسا لواجتة. والثال أن تبغيتها 
البنيوية للرأسمال الغربي انعكست بدرجة أو أخرى على مستوى وعيها 
فالتقت السلفية بالاستشراق. وتقاطعت معه فى غير ما قضية وهدذف: على 
رغم تباين الطرق والسبل بل ربما بسبب من ذلك وهذا ما يسمح لنا بالتأكيذ 
على الالعقاء الموضوعي للشيخ (المخنار) بالتلميذ (الفاسي) على رغم 
اختلاف العمر والزمن أو المرحلة والتكوين والموضوعء. فما يوحدهما فكريا 
وتاريخيا أعظم أثرا نما يفرق بينهما. 

لننتبه أخيرا إلى أن كلا الرجلين اشتغل وأخرج نتاج عمله ضمن جهاز 
الدولة المستقلة حديفاء بل .ومن جلال أغلى مظاهر سلطعهنا (الوزارة) 
مستفيدا من إمكانياتها آخذا رخصتها وتشجيعها الصريح أو الضمني: إنهم 
"كتاب الدولة" يطلون على الثقافة الشعبية؛ وهى إشكالية خاصة تثير الكثير 
من الأسئلة وتطرح ما يوازيهامن القضايا للتفكير وللتدبير. 
من المؤسسين. فالأستاذ عباس الجراري من جهته لا يبتعد كثيرا عن نفس 
الدائرة. قفى. نفس إطار الدولة وبامكانياتها سيشتغل فى. أطروحشه لثيل 
دكتوراه الدولة حول «القصيدة» بالقاهرة. أ!م يكن ملحقا بالسفارة المغربية 
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هنالك؟ أما طموحاته فقد أكدتها ويا للمفارقة. سيرته اللاحقة. ففضلا عن 
أن رسالته هذه لم تكن بحال من الأحوال استمرارا لاهتمام علمي أو حتى 
ثقافي سابق. فهو في رسالته للسلك الثالث اشتغل على شاعر و"وزير 
موحديىي” . وهو أيضا لم يستمر بعدها فى بحوث تتصل بنفس المنحى إلا 
مرتين لم يات فيهما بجديد يؤكد استمرار اهتمامه بل على النقيض توزعت 
جهوده في ميادين وحقول أخرى من أهمها الدين وذلك قبل أن يعين إماما 
فمستشارا ملكيا محترماً. 


كل هذا أتينا به لإظهار بعض مأ يطرحه التاريخ لعلاقة المثقف المغربي 
مختلفينء فهما لا يدخلان ضمن سياق اهتمام هذا البحث, ذلك لأن البحوث 
والدراسات في ميدآن الأمازيغيات يدخل في تقديري ضمن نفس اهتمام 
صلى] الحمل فقضيتها تختلف هذفا ووسسلة. كما أن بحوث بعض المستعريين 
وكذا حألة ح. الكبير الخطيبي في فئون الشكل المختلفة لا تتصل باهتماصنا 
هنا لابتعادهاأ عن موضوم اللغهٌ والأدب. 

ولا يجوز مع ذلك المرور سريعا قبل الوقوف عند ملاحظة. أن علاقة 
الوعي المغربي اليوم بثقافاته الشعبية لم يقتصر على مستوى البحتٌ والدرس 
النظريين والتاريخيين. بل إن مجالات الإبداع الموسيقي الغنائي والمسرحي 
وا معماري-التشكيلي وعلى مستوى الأزياء إلخ كان لها مساهمات تستحق 
التوقف والتمحيص والمراجعة النقدية. الأمر الذي سيفرض طبعا بعض 
التعليق. ْ 

إن بعض المهعمين المغاربة من غير المختصين, أو لنقل الذين لا يملكون 
وسائل وإمكانيات المختصين؛ قد كان لهم بعض الإسهام. وهم في حياتهم 
الخاصة وعواطفهم... أقرب إلى تلك الثقافة من غيرهمء غير أن سيطرة وعي 
السابقين عليهم على تفكيرهم سيدرجهم ضمن نفس خانة المؤسسين وأبرزهم 
على كل حال سيكون هو أحمد سهوم وم. العزيز بن عبد الجليل وعبد الله 
شقرون... إلخ وأمثالهم لا بأس بعددهم. وقيمة هؤلاء ستبقى في تجميعهم 
للنصوص وتحقيقها والتعريف بها التعريف التعليمي الأولي وهو ليس بالآمر 
الهين خصوصا عندما نلاحظ مدى التهميش والإقصاء الذي تعاني منه من 
قبل المؤسسات الإعلامية والتعليمية وبالأخص متها الجامعية. 
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فن الملحون . ظاهرة الشعر المغربي 


ذ عمد الصادق سالم 


تيدف هذه الورقة -انسجاما مع موضوع النذوة- إلى إثارة مسألة هوية 
قصيدة الملحون؛ والتفكير في الموقع الذي تحتله كإنتاج فني ضمن المشهد الثقافي 
المغربي على مر الأحقاب والعصور. 

إن الوضع القلق والملتبس الذي يوجد عليه فن الملحون فى إطار هذه العلاقة 
المزدوجة : الملحون والثقاقة الشعبية من جهة: واللحون والثقافة العامة عن حية 
ثانية: ليدعو إلى طرح السؤال والوقوف على تجليات وأفاط هذه العلاقة» بهيدف 
تفكيكها ومحاولة فهمها ضمن شروطها وحيثياتها. نقترح مقاربة في الموضوم 
عبر المداخل التالية : 


1- موقف الثقافة العالعة عن فقن الملحون: 


نتلمس مظاهر هذا الموقف لدى مثقفيئا ومفكرينا وباحثينا وكتابناء سواء في 
تنطبق عليها أحكام هذه التخريجات؛ لا تشكل ظاهرة مؤثرة. وينعت هذا الموقف 
تارة بالتجاهل واللامبالاة؛ وتارة بالنظرة الدونية والازدراء الذي قد يبلم إلى حد 
الاقصاء والتجريم! 

فمن خلال تفحص الكتابات القديمة التي كانت تعنى بالتراجم والسيرء وتؤرخ 
للوقائع وحياة الدول؛ لا نعثر لديها على أية عناية تذكر بأخبار فن الملحون: ولا 
بالحديث عن رجالاته وتدوين بعض إبداعاته, إلا فى حالات نادرة: وذلك حينما 
يتعلق الأمر بشخصيات ذات صلاح وورع وولاية كالشناعر الكبير سيدي عبد 
القادر العلمي؛ وبشخصيات لها مشاركة سياسية كبعض ملوك الدولة العلوية؛ أو 
مشاركة أدبية أو علمية إلى جانب اهتماماتها الملحونية. كسيدي عبد العزيز 
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إلى هذه الجوانب الأخرى من الانشغالات (الأدبية أو العلمية) دون غيرها. 


أما فى العصر الحديث: فقد تبنت الحركة الوطنية سواء وهي في خُندق 
المواجهة مع المستعمرء أو بعد الحصول على الاستقلال مشروع العمل على بعث 
الثقافة الشعبية ورد الاعتبار إليها (وضمتها فن الملحون بطبيعة الحال)؛ هذا 
المسعى الذي تجسد في تأسيس «المجلس الوطني للثقافة الشعبية بالمغرب» سنه 
9 والذي تتفرع عنه لجان للعمل جهويا. غير أن الظرفية السياسية التي 
تحكمت في ظهور فكرة هذا المجلس- المؤسسة؛ جعلت الفكرة ذاتها تولذ وفي 
جوفها أسباب فتورها وانكماشهاء بل وفنائها!؟'. فظل موقف التخبة الحاملة 
للثقافة الوطنية: إزاء الثقافة الشعبية عموماء غير مختلف عن موقف أسلاقها: 
فلا نجد للشعر الملحون ولشعرائه ذكرا ضمن انطولوجيات الشعرء الغربي ولا 
ضمن الدراسات والأبحاث التي تنجز حول أعلام الأدب وإغجازاتهم. 

وهكذا تبقى العلاقة بين الثقافة العالة من جهة:؛ والملحون بصقة خاصه 
والثقافة الشعبية بصفة عامة؛ من جهة أخرى قائمة على التعارض. فالمغقفون 
الوطنيون المتشبعون بالثقافة الكلاسيكية -يقول الباحث أحمد بوكوس- يزدرون 
الفنون الشعبية باعتبارها فنونا «بداتية»... أما الانتلجنسيا المتنورة فتعتبرها 
تجليا لثقافة منحطة من شأنها أن تغلنا إلى اللاعقلانية والتقهقر إلى الوراء» (2) 

يرجع البعض هذا الموقف إلى الوقوع تعت تأثيرالدراسات الاثنولوجية الغربية 
التي كانت سباقة إلى الانكباب على مختلف مظاهر الثقافة الشعبية بالمغرب» في 
إطار اهتماماتها الاستعمارية الرامية إلى استكشاف البنيات الثقافية والذهنيه 
واللغوية: والمؤسسات والنظم الرمزية والمادية. التي ينتظم في إطارها الكيان 
المغربي؛ وألتي كانت تخلص في غالبيتها إلى إبراز الطايع البدائي والمستوى 
المتخلقف الذى بميز هذه النظم والأماط الثقافية والاجتماعية؛ وذلك انطلاقا من 
نظرة المركزية الأوروبية الغربية التي تحركها أهداف تكريس سيطرتهاء وفرض 
نموذجها الحضاري على الشعوب المغلوب على أمرها. 


وبرجعاه البعض» إلى تقليد دينى إسلامي يدوم على التمبيئ داخل تركيبكه 
سكان الحضرء فإن هذه الفئه تتسم بالجهل والجهالة والبدعة: ومن هنا مسكها 
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بالمعتقدات والمماورسات ماقبل الاسلافية والني كانت تشكل خطرا دائما على 
الاسلام: وهذا ما يفسر الدعوة المتواصلة لمحاربة البدع والسحر والخرافة .. 


فباعتماد هذا المعيار الوحيد الذي هو الدين: سينعت بالشعبي إذن: كل ما لا 
يطابق ضوابط الاسلام الرسميء الاسلام كما تراه ومارسه فئه الخاصة -فته 
العلماء والمتعلمتن....١3‏ 

وللإشارة؛ ففي منطقة الخليج العربي: يطلق على الشعر بالعامية اسم الشعر 
النبطي؛ والنبط هم عامة الناس وفئاتهم الدنيا -ومن الملفت للنظر أن نجدهم 
بسنوته كذلك 'ملحونا" 


2 - الشعر الملحون بين انتمائه الشعبي وزميزه الفني : 


ننطلق هنا من السؤال التالى : هل الملحون شعر شعبىي؟ 

تستدعي الاجابة عن هذا السؤال الوقوف عند مفهومى "شعر" و شعبي . 

فأن يكون الملحون شعرا ٠‏ فهذا ما لا يحتاح معه المرء ء الى كبير عناء لإثباته, 
فخصائص الشعرية فئ قصيدة الملحون, من حيث هي إبداع في اللغة وباللعة. 
متحققة من حيث أشكالها ومقوماتها الفنية والجمالية والموضوعاتيةه. 

لقد انتبه شاعر الملحون: وبالوعي الكافي؛ إلى حقيقة وماهية إنتاجاته 
الشعريةء والى الوظائف النفسية والعقلية والجمالية التي يروم تحقيقها. فهذا 
الشيخ اسماعيل رحمه الله. يحدد ماهية الشعر الملحون ومصدره فى كونه هبه 
ربانية وعلما لدنياء وهو ما يبرر تسميته لديهم بعلم الموهوب. ويحدد وظيفته 
التفيسية في كونه روحا ورحمةه للقلوب, دواء للأرواح وراحة للتغفوس» وتحدد 
وظيفته الذهنية في انه سراج للعقول يئير أمامها دروب الخلق ومسالك الإبداع. 
ولا تتحقق هذه الأهداف إلا بالمتعة والامتاع الشامل الذي يغطي القلب والنفس 
والروح والعقل. 

يقول (في قصيدة لمزركشة) (4) 

هبة هاذ الشعر للأعباد وهبها مولاهم روح ورحمة لَلمقلوب وضيا نور لفهام 
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برد أوسلام أونسيم فيه للأرواح دواهم فيه الراحة للنقوس لا تحسيوه أوضام 

و في المعنى ذاته يقول الشاعر محمد بو عمرو: 
الشعر فيه شفا لمريض إيلاً قنى وزاد آرقاق ايصيب فيه لونيس الناطق بالسكات والتحقيق 

وهذا الشعر أيضا اختار له رواده أسماء: فشام استعمالها بينهمء وضمتوها 
قصائدهم. ومن أشهر الأسماء التي رافقت مسار هذا الفن منذ دخوله مرحلة 
جدلا؛ ولا تزال» بين الباحئين والمهتمين؛ توزعه رأيان؛ أحدهما يرجعه إلى التلحين 
اللغوي والخروج عن القاعدة: وهو للاستاذ د. عباس الجراري. زذزن النوض في : 
التفاصيل والأسس التي بني عليها كلا الرأيين؛ تجدر الإشارة إلى رأي ثالث 
يتجاوز السابقين ويعمق الفهم لمفهوم الملحون؛ فيؤكد أن هذه الكلمة تدل غلى "ما 
في القول من فصاحة وبلاغة وبيان": ومن ثمة يكون "القول الملحون هو القول 
البليغ: الواصل المقنع"(3) وهو للشاعر والباحث الكبير الحاج أحمذ مسوم ء ويذكر 
في إحدى قصائدذة: 

والكول» كل ملحون أو فالنظام موزون 
ويقول في أخرى: 
ملحون قالمعاني: موزون على نظامة النظام 

وقد بدأ لي من خلال التحري؛ أن أضيف إلى هذه الإشراقة البارعة التي 
يتعلق بجانب المعنى: فهر ملحون من حيث معانيه «ملحون فالمعاني» كما جاء 
في ألبيت الثاني. بينما الموزون يتعلق يجانب الشكل» أي قالب النظم «موزون 
على ناماه النظام»: وأى فالنظام صورؤن». من حيث معئاة فيو ملحون ومن 
حيث ميناه فهو موزون. 

وهنا يرد السؤال التالى : ما معنى أن يكون الشعر ملحونا من حيث معناه ؟ 
أية دلالة مرجعية تتحدد من خلالها كلمة لحن؟ 
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للإجابة عن السوال: نشير إلى .أن كلمة لحن ولحن المشعقة مين ادر 
اللغري : لدحع-دن: تنطوي دلاليا على معاني متعارضة ومتتافرة: وهو ما يمكن 
تبينه في المعاجم العربية. فهى تفيد معنى الخطا في الإعراب ومجانبة الصواب 
عامة. وتفيد كذلك الإفهام الذي يخص البعض ويخفى على البعض من الا غمار: 
وتفيد أيضا : الفطنة. ولحن الكلام معناه قحوأه وجوهره. هد فضلا عن المعنى 
الشائع الذي يفيد التنغيم... 

وهكذا فإن هذا الغنى الدلالي للفظ اللحن يتيع إمكانية تأصيل الدلالة التي 
أمكن استشفافها لدى م. ع. بن حساين: فيكون الكلام الملحون هو الكلام 
الصادر عن الفطنة., ويكون اللحن هو القدرة على التعبير والتواصل والإفهام. 
والمنطوي على سر يمكن من تحقيق الفهم والإبلاغ للبعض دون الآخرين» ولهذا سماه 
أغله: مرة أخشرى: لكلام العامر -البليغ- المقنلع. بحيث لا تكون بلاغته وأدواته 
الحجاجية شكلا خارجيا له: بل هي جزء ماهيته. 


ححبد بن أخيه. تافطى لم. ."61 

أخلص مما سبق إلى أن هناك ضرورة لتعميق النظر في بعض المفاهيم 
والأفكار والدلالات الى قد بردو أنها أصبحت من البايقيات»: والتي تقدم 
نش | مل طاار عي دقل عاقسا القريافت كناف ] وخصعائصيا| رةه 
شعب. فتجدها عند أبن منظور فى السان العرت : تحمل ثلانه تعريفات:77) 

[ - الشعب صو القبيله 

2 - وهو الحي العظيم يتشعب من القبيلة 

3 - وهو أبو القبائل الذي ينتسبون إليه 
الشعبية: هي إما الثقافة التي ينتجْها المجتمع/الشعب ككل. أو هي تلك الثقافة 
الثقافة التي تنتجها النخبة (الخاصة) لفائدة الشعب (العامة) لاستهلاكها. فهذه 
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محددة. ولذا نقترح اللجوء إلى التحديد الأكاديمي لصفة "الشعبية" التي بمكن أن 
ينعت بها خن من فئون القول. شعرا كان أم. نثرا : 

تتشكل خصائص الآدب الشعبي أكاديميا من المحددات التالية : 

1 - عدم تعيين وتحديد ومعرفة هوية المؤلف أو المنتج 

2 - سيادة الطابع الجمعي: إنتاجا واستهلا كا 

3 - اعتماد اللغة العامية- (اللغة الدارجة) 

4 - غياب الكتابة والتدوين وهيمنة المشافهة 

5 - البساطة والمباشرة 

ومن خلال تجوال سريع داخل ديوان الملحسون»: وأستحضار بعض غاذجه.: 
عليه. وفيما يلى بيآان ذلك : 

1) إن قصيدة اللملحون قصيدة معلومة المؤلف. بل إن صاحبها يعتبر توقيعها 
الالتزام بها. فباستثناء حالات قليله (الشيخ العلمي والسي التهامي والسلطانين 
الملحون يذكرون أسماءهمء وأحيانا يضيفون انسابهم ومواطنهم للتعريف بذواتهم 
وأعطاء القصيذة هوية خاصه. 

وهذه خاصية يتميز بها فن الملحون عن سائر فنون الكلمة فصيحة أو عامية 
مثل قول الشيخ الجيلالىي مشيرد : 
- واللى سالك عن ناظم القصيدة قل قال الحبر الجيلالي يغفر لي ذنبي وزلتي لجليل المتعال 

أو قرول أبن علي: 

واسمي ثبينو ما يخفى موضوح في اسجالي الشريف بن اعلي محمد ولد ارزين صيلا 

02 على العكس نما نسجله بالنسبة لإنتاج وتداول الكثير من القنون 
والمعتقدات ذات الطابع الجبماعى: كالأساطير والخرافات والأمثال الشعبية؛ء والتي 
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إلا في إطار فهم عملية إنتاجها التي تتسم بالتعقيد والتركيب في تفاعلها مع 
الرسان والكان ,و الإنسان» نظرا الخاصيتها الجمعية والشتتركة؛ على العكس امن 
هذ جد قصيدة |الحرن تجمعع بساضية النردانية والذاتية. ومعلوم أن الوعي 
بالذاتية؛ المتمثل فى شعور الأنا بالحمير والفردائية والاستقلال:.. يعتير شبرطا 
لإبداعية الذات وتحررها من شرنقة الجماعه التى تمصرهاأ في إطار ماهو عام 
ومشترك. والعام والمشترك يوقم في الابتذال والتقليد والحمود... وهذا ما نلاحظه 
لدئ الشعرت البدائية والحتمعات المعلقة ... 


3) أعتبر أن اللغة المستعملة فى المتن الشعري الملحون مسألة تستدعي 
التفعي, رالبحت العمينين. فلقد ادر الجنيع على أن اللغة التي يعوسل بيا 
شاعر الملحون هي اللغة العامية. فيتبادر إلى الأذهان تلقائيا أنها لغة الشارع 
والتداول اليومي. ومن هنا جاءت نظرة الذونية والازدراء التي تعتير العامية 
انحرافا وتشويها وتدنيسا لأصالة وقدسية الفصحى.ومعلوم أن اللغة العربية 
باعتبارها لغة القرآن الكريم لا يمكن النظر إليها على هذا النحو. لكن الأمر 
يقتضي وقفة تأملية عند طبيعة اللغة المستعملة في القصيدة؛ إذ أن هاهنا مربط 
الفرس! ! قفي حقيقةه 2 لغة القصيدة تكمن أصالتها وموطن قوتها وجمالها 00 
تميزهاء والعجينة التي تتشكل منها... فإن عبقرية شاعر الملحون يكن اختزالها 
في قدرته المدهشة: لا على أن يخلق عالم شعريا من لغة معطا: جاهرة: بل على 
أن يبدع عالمين في آن واحدء وهما وجهان لعملة واحدةء تشكل وأتلف وتخلق كل 
مييا قن تشكل وانتلاف رتسل الدخر” اتييما : عالم الشعر وعالم اللغة. 

لغة قصيدة الملحون ليست على الإطلاق: إذن: لغة عامية/ أي لغة العامة من 
الناس: كما أنها ليست هي اللغة العربية الفصحى سواء في شكلها المعياري 
الحديث أو الكلاسيكيء وإلا لما تميزت بشيءء. وكانت قصيدة الملحون مجرد طبعة 
ثانية مزيدة أو ناقصة للقصيدة العربية» بل هي لغة ثالغة. ليست مجرد تركيب 
ميكانيكي بين العامية والقصحى. ٠‏ بل هي إبذاع للغه ثالثة وظف اللغتين معا 
كمواد خام. 


لعةه قصيدة الملحون إذن تكونت من خلال الانزياح عن الفصحى والعامية على 
اشتغالها على الحقلين الفصيح والعامي: يقوم على ما يلى : كلما انزاحت عن 
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أحد الحقلين فلعقعرب من الآخر بالذكاء الذي يحافظ على حريتها واستقلالها 
وتميزها. وهذا لا يعني أنتا لا نعثر داخل اللغة الثالغة على عناصر خالصة من 
الفصحى وأخرى كذلك من العامية. لكن حضورها يبقى متندغما داخل الكلية 
الخالصة التي تشكلها اللغة الملحونة -إن جاز التعبير- 

4) أما عن غياب الكتابة والتدوين وهيمنة المشافهة وكذا عن البساطة 
والمباشرة. فإنه من المعروف لدى كل المهتمين بكلام الملحون: أن العديد من 
الخزانات الخاصة والعامة تزخر بكنائنيش ومقيدات تحمل قصائد أو دواوين 
'كاملة" لمعظم شيوخ الملحون؛ بل إننا نسجل ظاهرة طريفة ومتميزة قن هذا الباب 
تتمثل في أن النيوض بعملية تدوين وحفظ (بمعنى صيانة) انتاجات الاشياح كان 
محط عناية أهل الملحون وأدركوا أبعادها وخطورتها وأهميتها مئنذ العهود 
الأولى» فعملوا على تنظيمها و"مأسستها". وقد كان ضريح سيدي فرج بمدينة 
قاس هو المكان الذي احتضن هذه العملية منذ عهد أبن عبود وسيذي م. العزيز 
المغراوي... كما حدثنا عن ذلك ذ. المرحوم محمد الفاسي!8). ومئذ ذلك التاريغ 
أصبحت هذه المهمة موضوع انشغال كثير من عشاق هذا الفن. هذا فضلا عن أن 
الكم الهائل من ديوان الملحون لا يزال يسكن صدور حفاظه. أو انه اختفى دون 
رجعه لوف تهم. 

وبخصوص البساطة والمباشرة؛ نكعفي بالآشارة والتنبيه إلى زخم الرموز 
والإيحاعات والتلميحات والصور المركية التي تزخر بها القصيدة والتى تستدعي 
قراءتهاء الخروج من اللفظ (الدال) إلى المعنى وإلى معنى المعنى. أي اعتماد كل 
أشكال القراءة ومستوياتها (من القراءة البسيطة المباشرة إلى القراءة التركيبية 
التأويلية؛وغيرها)ء نما يكون دليلا على تركيبية القصيدة وعمقها الدلالي 
وشحنتها الفنية -الجمالية. ْ 


خائمة وتركيب : 

نخلص من هذه الإشارات المقتضبة إلى الإجابة عن السؤال المطروح قبلء حول 
صفة الشعيية في الشعر الملحونء فنقول : إذا حاولنا قراءة قصيدة الملحون 
باعتماد الدلالة اللغوية القريبة لمعنى:الشعبية التى تفيد أن الشعبي هو ما يتصل 
بالشعب/القبيلة؛ ويعكس خصوحصياته ويعبر عن آلامه وآماله... فبهذا المعنى 
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يكون الشعر الملحون هو أكثر الفنون شعبية: إذ أنه يعتبر ديوان المجتمع المغربي 
مئلما كان الشعر الماهلي ديوان الجتمع العربي (فاقبل الاسلامي)ء يكس 
نصدق وعمق وشمولية كينونة الانسان الفربي في مختلق اأبعادها النفسية 
والذهنية والاجتماعية والسياسية والحضارية... منذ العهود الأولى لتخلق الكيان 
المغربي على هذا الربع الطيبء وإلى يوم الناس هذاء رغم ما يمكن ملاحظته من 

أما إذا اعفبرنا المقاييس والمعايير الأكادعية التي تتحدد .يها الفنون الشعبية, 
والتى ,حاؤلنا اسعتطاق القول الملحون على ضرئهاء فنتبن آن هذا الفن لا مكن 
اعتباره بأي حال من الأخحوال فنا شعبيا.... فهو شعر معلوم المؤلف-إلا في 
الحالاات التى شى موضع خلاف والساس- ويتحقى فيه الوعي بذاتية الاأنا : آنا 
الشاعرء ونميزها بكينونتها واستقلالها عن الجماعة؛ ما يعتبر شرطا نفسيا وذهنيا 
للإبداع - ويتحقق تفرده بالخصوص على مستوى أذاته اللغوية التي تتميز عن 
لغة الشعر العربي من جهة» وعن لغة العامة أو الدارجة المحذاولة في الحياة 
اليومية. من جهة أخرى. وهو فوق هذا وذاك يمتلك نظرية فى الشعر يمكن تلمس 
ملامحها بين ثنايا كلام مبدعيه وقوافيهمء ثما يمكن اعتباره ملامح خطاب 
ميتالغوي (فوق- لغوي!)؛ أي لغه داخل القصيدة تتحدث عن القصيدة ذاتهاء وهذا 
ما يعكس وعيا فنيا نقديا جديرا بالتأمل والدراسة. 


غير المغربي )مركبة- عقلانية- ناضجة- متجددة ومتطورة! 

فاذا كان من المفشخن التميير بين ثقافة شعبيه وثقافة عاللة؛ فانه من غير 
الممكن أن يز بين مققف شعبي ومشقف عالم: قليس هناك إلا مفقف واحدء أو لا 
يكون ! وبذلك فإئنا نعتبر شاعر الملحون مشقف عصره. حتى وهو ينتمي اجتماعيا 
واقتصاديا ع الفتات الشعبية العريطة المتواضعة:؛ فاإنه ينتمي ثعافيا الى فئة 
المبدعين الفكري»" 'المنقفسن"؛ الذين يتجحسدل قيهم الرعىي الجمعى لأمتهم 
والشعر الأمازيغي بتلويناته.. فإن كل حديث عن الشعر المغربي بإطلاق في غياب 
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هذه الرواقد كلها يعتبر حديثا ثاقصا ومشوها. ' 

وإنه بالنظر إلى اتساع مدى فاعلية المتن الملحون واتساع مجال تداوله في 
الزمان والمكان, والكم المتتحصل شنباك ؛ والغن الرفيع اللستكشف فيك ..ء فإنه يحتل 
هذا الموقع بتميز وامتياز. 

وآذا كان الأمر كذلكء: آلا نندو أن اعتبارنا إياه ظطاهرة الشعر المغربي, متلك 
تصيبا وأفرا من الصحة؟. 
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لغة الملدون ٠‏ مقارية اجتماعية لغوية 


د . عيبت الله كوش 


كثيير|: ما نقرأ فو الحتات التى تهتم بشعر الملحون أن هذا الأخير مرتبط 
غير التي تتلقى فى المدارس والجامعات» بل ويربطه البعض بالأشخاص الأميين. 
جا يقال إنه الشعر الذى فيه كن. 
العربى الملحون أي ببداياته؛ إذ أن التطور الذي حصل فى مستوى التعليم والحياة 
العامة وكذا فى وسائل التثقيف المختلفة؛ جعل الشاعر يتمتع بقسط كبير من 
الثقافة العلمية. 

والمتمعن في اللغةٌ التي يكتب بها شاعر الملحون؛ يلاحظ بدون عناء أنها لغة 
رصينة ومتميزة؛ تستعمل مفردات من اللغة العربية الفنصيحة: وعبارات يقل 
استعمالها بان فئات المجتمع التي إيا تتوفر اي قدر فيهم من الثقافه والتعليم. كما 
تستعمل مفردانت مفترحة من لغات احسة ونظاما صرفيا متميرًا. 
في إطاز ما ممكن تسسمسيته بالثلاثية اللغوية (128161-055148 أو 
50170105514 ) تجمع بين الفصيح والدارج والوسيط. 

إلى أي حد يصح اعتبار لغة الملحون لغة وسطية ببن المستويين الأخرين؟ هذا 
للرقوف علئ يعصضن المفاهيم التى سنستعملها فى هذه المداخلة. 

الأناشية اللغوية - 0101055:48] 
ظهْر مفهوم الكتانية ف الكتابات اللغرية الاجتماغية باميريكا سنة 1959 


3 أود أن أشكر زسيلي الاستاذ جمال الدين القشيري على تمضله بقراءة نسخة أولى لهذا البحث وعلى بعض الإشاراب. القيمة الي 
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على يد تشارلز فيرجسون ([88611501 0181881155 ): وهو مقترض من اللغة 
الإغريقية التى يحمل فيها معنى ازدواجية اللغة (81111101][.1:1581), إلا أن 
فيرجسون وآخرين كثيرين من بعده اعتبروا الثنائية اللغوية بمثابة علاقة قارة بين 
مستويين لغويين (111511585ه/ 118015 6للخ.1) ينتميآن للغة واحدة يسمى الأول 
عاليا والثاني سقلياء ويختلفان في نظاميما اللغوي وفي الوظائف التي يقومان 
بها. وهذا شأن اللغة العربية الفصيحة واللغة العربية الدارجة؛ حيث تعتير الأولى 
لغه الخطب الرسمية والسياسية والرسائل والصحافة والشعر والأدب» بينما تعتير 
الثامية (أي الذارجة) لغة التخاطب اليومى والأحاديث الخاصة والثقافة والأدب 
الشعبيين. فالواضح إدن أن لكل من هاتين اللغتين مجالها الخاص بها وفضاؤهاء 
الذي تستعمل فيه دءخ غيرها. فغي العالم العربى مثلا وسويسراً الألمائية 
واليونان وهايتي» وهي الناطق التي استشهد بها فيرجسون:؛ والتى أصبحت 
لصيقة بظاهرة الثنائية اللغوية. تستعمل لغة عليا فى الميادين الرسمية كا.لخطاية 
والصحافة والأدب. وتستعمل لغة أخرى تنعت بالسفلى. فى المجالات ذات 
الالتصاق بالأحاديث اليومية وكل ما هو غير رسمي. | 

وما يجب التذكير به هنا هو أن اللغة الأولى تعتير ذات قيمة اجتماعية 
كبرىء بيئما ينظر إلى الثانية على أنها متدنية وذات قيمة أقل من الأولى: ثما 
يدفع المتكلمين إلى اتخاذ مواقف متبايئة تجاههما (فيرجسرن,1959). 


فى سنه 1967 وكّع تطوير مفهوم الثنائية اللغوه؛ على يد «جرشوافيشمان 
01511 10511114). الذي اعد ر أن اله:ائ.ة اللغوية تحصل عندما تستعمل 
لذمان أن أر أكثرء وتختلف في الوظائف التي تقوم بها دون أن يجمع بيتها أتنتماء 
إلى لغة واحدة. وهذا الوضع يختلف عن وضع الازدواجية اللغوية التي تعني 
وجود لغتين أو أكثر داخل مجموعة بشرية»: دون وجود اختلاف في الوظائف التي 
تؤديها كل منها (فيشمان.1967). 

في سنة 1987 اقترح لوي جان كالفي (0810) صوعل - 5زناه.1) نظرة أخرى 
للغنائية اللغوية حيث اعتبر أن هذه الظاهرة في الحقيمة ثنائيات متعددة بان 
مجموعة من اللغات يجمعها كلها اختلاف في الوظائف. واستشهد بالوضعية 
اللغوية في العديد من الدول الافريقية. حيث نجد مثلا ثنائية لغوية بين لغة "أ" و 
"ب" وبين لغة "ب" ونغة "ج", إلخ. وهذا ما يمكن تسميته بالثنائيات المركبة 
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(65 202118556 5ع زووم1ت21] ) . 


أهمها : 

أ- ثنائية بين اللغة العربية النموزج (النصيحة) واللغة العربية الذادجة, 

ب> ثنائية بيت اللغة العربية الدارجة والافازيفية. 

ج- ثنائية بين اللخة.|لعربية التمواع والفرتسية. 
اللغعين متباينة. فبينما تستعمل اللغة الفصيحة في المغرب فى الميادين التواضلي: 

أما الثناتية الذانية فإنها تختلف كثير) عن منيوم الثنائية اللغوية عنذ 
في مجال الوظائف فقط وليس في نظاء كل منهماء لأنهما لغتان مختلفتان تام 
الك فليا رن يذ اريس ١‏ الا لصي سينا لدف ادن وا دري 
بالذكر أن هذه الثنائية من مميزات المتحدثين بالأمازيغية في المناطق الحضرية 
ريا 
ابتعاد عن المفهوم الكلاسيكي للثنائية كما عند فيرجسون,لأن اللغتين مختلفتان 
اما وليس من السهل الحديث عن المستويين العلوي والسفلي. وتهم هذه الكثائية 
التخب المتقفة والمزدوجة اللغة في الأوساط الحضرية. والاختلاف هنا في الوظائف 
ذاضم: إذ أن اللغة العربية هي. لغة المؤسسات التربوية والعقافية والدينية 
والاذارية«بينها تسعائن اللغة القرنسية يالميادين العصرية كالتعليع العقني والعلمي 
والاقتصاد العصري والبحث العلمى. ابركرس, 1983 


بعذ هذا العرض الوجيز: تجدر بنا أن نتساءل إلى أي حد يمكن اعتبار اللغة 
العربية التي كتب بها الملحون لغة متميزة لها خصوصياتها ويمكن تصنيفها كلغة 
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وسطية ضمن منظومة الثتائيات المركبة. ومن أجل الإجابة عن هذا التساؤل.؛ نود 
فيما يلي الوقوف على بعض تميزات هذه اللغة وهي مميزات تهم المستويين الصرقي 
والمعجمي. 


1[- |! كقسنلتق اي الص قلي : 


كثيرا في الصيغ الصرفية؛ ذلك أن بعض المفردات في لغة الملحون مثلا تتعرض 
لاختصار في خوائمها وتفقد بعض صوائتها شأنها في ذلك شأن مثيلاتها في اللغة 
مختلفة ام الاختلاف عن أصليا.وهذه بعض الأمثلةه. 
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في رياض مبتهج عالي 

بين وردات النحله شيدها تعمر (م. الفاسي. 1990 ) 
منهى على العيوب ولا ناشى 0 الرعد : بن سليمان 
عمري ما نافق إنسان ولا كليت رمضان 

| تفكرت الريم ما درمت رناك !كيار 

هذا العيد ديال والدي تملرك حراوي 

قالولي والعينين قلت لهم لعيون جعاب 

كيبهضر وشفار كن سهام 

والكواب من الزاج البديع 

| فكوايب الذهب من خمر الا له عصير 


شاتم المخصلة قردي: صيل غريان الحى 


علامهم منصرر مؤيد 

كيسان الفجرة مع التبر 

ف اتنا البساط على التحرة سيار 
ريا ترمان فيل انك فيد الال 


لعة القلب ضغفرها فلوجه تبان 
ولسان يخير بالنعت وال يماير 
حاجتك نقضيها دغيا بشوف العيان 
د ال واي 
20١‏ اندن يس بكري 
لكن طاغتنى نلكيايا عاشى الرضا بالخير 
والاحثبان 


ظ حار الطبيب فدوايا ياربي ولا عرف طب دايا| سرابة الله يا كريم 
زانت طبيب ليس باك 





إذا نظرنا إلى المفردات الواردة فى هذا الجدول نيد بعضها تعرض لتغييرات 
صرفية؛ بينما احتفظ البعض الآخر بالشكل المتعارف عليه في اللغة العربية 
الدارجة. فالكلمات "صيل" (أصيل) و"ليماير" (أمارات) و"ليشاير" (إشارات) 
كلها كلمات تغير شكليا لتاخذ أشكالا متميزة عن التي نجدها في اللغة العربية 
الدارجة مثلا. أما الكلمات "مبتهج" (مبتهجءبهيج)"الجرايه" (الجرائم) 
و"الكواب" (أكواب) فهي خاضعة لتصريف اللغة العربية الدارجة. 

هناك نوم آخر من المفردات التي خضعت لعملية صرفية جعلتها متميزة 
بعض الشيء ء عن مثيلاتها في اللغة الذارجة؛ ويهم هذا النوع مفردات استعملت 
في لغة الملحسون بأصليا الفحسيح. أي كما هي موجودة فى اللغة العربية 
الفصيحة.ولكنيا أخذت أشكالا صرفية مختلفة كما هو الشأن في الكلمات 
الآنية:"نتهاو" (إنعهوا).,"تنا" (أثناء)ء"ريئا": (رأينا)ء “ليس": (ليس)ء"كن" 
(كأن). 

وما تجدر الاشارة إليه هو أن أصل هذه الكلمات معروف في اللغة الفصيحة, 
بل واستعمالها شائع. لكن الشكل الذي ترد فيه في لغة الملحون شكل متميز لا 
نجده لا في اللغة العربية الفصيحة ولا في اللغة العربية الدارجة. . من هنا مكن 
اعتبار هذا النوع من الكلمات لصيقا بلغة الملحون دون غيرها.تما يدفع إلى القول 
إن هناك لغة عربية أصلها من الفصيع.وبعض نظامها الصرفي من الدارج يتميز 
بها الشعر العربى الملحون. وباختصار يمكن القول إن المفردات المستعملة قي لغة 
الملحون: تتعرض لعمليات صرفية تأخذ إثرها أشكالا غير التي ترد فيها في 
اللغة النصيحة. وبعبارة أخرى فإن لغة الملحون تاخذ أصولها من الفصيح, 
وتخضعها للنظام الصرفي في اللغة العربية الدارجة. 


١ 7 ] * ف‎ 


كاعد لحر نوردهاأ درون ون ثبي لفاس + 90 00 
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سرحت له قا كله وطلفت له على كاله 
ما كان لي فى الظن يغدر والظن خاب 
غدر كاس الجريال واسقيني 
وانشد عليه بيتين بالصرت الحنين 
من السر اللي بينك وبيني مكترم 
ظ في الصدر ماركيوا عدا ولا يذريره صدقان 
سال عن بويا وجدي 
سال عن خالى وعمامى وكل سمحوج مولد 
حاجب الريم مسدي 
والعيرن توافل والنيف باز والخد مورد 


لي 

















الرعد زام طبله من بعد قناطر الصمايم 
والبرق سل سيفه يخبل في خيول المزان 
| والريح فارس يثالى 
ري العميان هكزا ينما من ذليه عماء شططائد| : 
كما عماه شيطائك يا فتان وخلاصك حان 
طرشون غاب لي في الصيدة ماريتشي بحالر 
لله واش ماريتو طرشون غاب لى 
مرا خصاتني وخًا كبيرة 
تصلع بي بغيتها على الحضاوة 
شي منهم ما بقا يلاغيني بلسان 

















رشي متهم كل ساعة يلقاني 
لكك الك تك 
اشن راملا يقن معاك سلوان 

و وسبابة والطير والكياطر 









وشياخ قبايلنا رعاية الملك بعز الههماء 
بهم بثخر من هو بحالنا مسكين وكلين 
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الملاحظ أن معجم الملحون؛ وبالأخص في القصائد التي وقفنا عليها نوعان : 
يتضمن الأول كلمات تستآأثر بها لغة الملحون دون غيرها من مثل "شملال": 
"الجريال': "السمحوج": "صدقان", "يلاغي" الخ وهي كثيرة ولها أصل في اللغة 
العربية الفصيحة:؛ ولكنها قليلة الاستعمال وقد تبدو غريبة. 
فإذا نظرنا إلى النوع الأول وجدناه عبارة عن كلمات قلما نهدها في غير لغة 
الملحون اليوم. وهي كلمات قد تبدو غريبة لأنها غير مفهومة من لدن من لادراية 
له بلغة الملحون. وقد نجد أصولا لهذه الكلمات فى اللغة العربية الفصيحة. 
فبالرجوع إلى القاموس المحيط للفيروز آبادي مثلا نجد أن معنى كلمة "الجريال" 
هو 'الخمر أو لونها". وكلمة السمحج من الخيل والأتن تعني الطويلة 
الظهرءوالسمحاج هو الفرس القباء. وترد هذه الكلمة في شعر الملحون بصيغة 
السمحوج وتعني القرس. ونهد لكلمة "زفان" معنى "راقص" من زكن يزفن أي 
يرقص. ونجد لكملة ”مسدى" التى تعنى ملتصق (إشارة إلى الحاجيين) معنى سذا 
بيده : مدها. والسدى من الثوب ما مد منه.ولهاتين الكلمتين وجود فى بعض 
مناطق المغرب اليوم. ١‏ 
والملاحظ أن جل هذه الكلمات ينتمى إلى المستوى الكلاسيكى للغة العربيية 
الفصيحة ولا نجدها قي مستواها العصري. ْ 
أما النوع الثاني فهو عبارة عن مفردات مقترضة من بعض اللغات الأجنبية 
ومن اللغة الامازيغية. ولا غرابة في هذا ما دمنا نعلم أن شاعر الملحون على 
اتصال وثيق بمحيطه الاجتماعي واللغوي. وبعض هذه الكلمات هي :"الكياطر" 
(قيتارات) وهي كلمة مقترضة من الاغريقية (سيتار) إلى العربية ومنها إلى 
بعض اللغات الأوروبية. 
وكلمة "الطرشون" من الاسبائية (101:21581.0) وتعنى الباز الصغير. و كلمة 
كليِن" وهي كلمة تُستعمل في الامازيغية (تاشلحيت) بالمعنى نفسه الذي ترد 
فيه في شعر الملحون أي "مسكين". 
ويمكن القول إن اقتراض شاعر الملحون من اللغات الأخرى ليس عملية 
مقصودة تنم عن رغبة معيئة في تلميق الكلام مثلا, لأن العديد من هذه الكلمات 
المقترضة موجود في اللغة العربية الذارجة في جميع مناطق المغرب. والتي 
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تستعمل فى المناطق المتاخمة للأمازيغية كما هو الشأن بالنسية لمدينة مراكش 
عاد سات د عت الكيات الامارييية ب ضر ا للةالء يدالبارسة 

دالآن. يعذ هذء اللمحة القصيرة عن غبرات لغة الملحون الضرنية والعجمية: 
بحن لنا أن نفساءل هل بامكانا اعضار هذه اللغة لغة معميزة وسطية داخل إطار 

إننا لا ندعي أن ما تقدم ذكره كاف للبث فى مسألة شائكة كالتىي نحن 
بصددها وتهم هوية لغة الملحون. إلا أننا نقول إن الأمثلة التى أوردناها تبين 
بوضوح؛ أن الامى لا يهم اللغه العربية الدارجة كما هى منطوقه اليوم في جل 
أنحاء المغرب؛ لأن هذه الأخيرة تفتقر الى بعض الأشكال الصرفية والمعجمية 
لوعف ا لله ا ين ولخي عر عر يك باه لسرن فى افد 
المقاطع من القصائد التي ترد فيها كلمات مثل التي تقدمت الإشارة إليهاء وهي 
كفثيرة 5 يسعطيع غيرنا من الباحثين المطلعين أكثر منا على مجال الشعر العربى 
الملحون ال#تيان بها. 

فكن القول. ادن: إن لغنة الللحون ليها مواصفات صرفية ومعجمية على الأقل؛ 
ميزها عن اللغة الفصيحه وعن اللغة الدارجه . ويا أن لغة الملحون تفتقر إلى 
تاريخ مستقل بهاء أي إنها غير مستقلة عن اللغة العربية .جاز لنا أن نقول إنها 
مستوى من مستويات اللغة العربية داخل إطار الثنائية العربية المركبة الموجودة 
في المغرب والتي تضم اللغة العربية الفصيحة:, واللغة الوسيطة واللغة 
الدارجة ولكل واحدة من هذه اللقات. مستريات: يلحا إليها المتجدئون حست 
مجموعة من العوامل منها الجغرافياء والانتماء الطبقي الخ. 

فاللغة الفصيحة تشمل 1) لغة القرآن الكريم ولغة الشعر والنثر الجاهليين. 
02 اللغة العصرية المستعملة فى الأدب والادارة والتعليم. 


واللغة الدارجة ميمتويات عديلة يتدافت بعصضيا عن بعصن. 


1) فالمستوى الدارجي المستعمل فى شمال الغرب مثلا :2)الستوى المرجوه 
في جنوبه»: و3 )اللغة الحسانية؛ وهي لغة عربية دارجة. ليست هي اللغة الدارجة 
المستعملة فى شرق وشمال المغرب. 


أما فيما يخص اللغة الوسطية فيمكن القول ان لها هي الأخرى تجليات منها 
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1 - اللغة العربية الوسطية المستعملة في النقاشات الأكاديمية والرسمية 
اللغة الدارجة.ومنها 


1-اللغة الدارجة 
بشمال المغرب 
2#«-اللغة الدارجة 
بجنوب المغرب 
3-اللغة العربية 
الحسانية. الخ 


الرسمية في البلادء لغة 


|الأدب والادارة والتعليم. 
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ولتربظ الآن آخر هذا البحث بأوله ولننظر ثائية إلى مقهيء الغنائية عفد 
فيرجسون. فالمستوى العلوي في الثنائية حسب هذا العالم هو اللغة المدونة فى 
الكسيء والتى تتوشير علي قواعد نحويه مدونه وعلى معاجم.وهى أيضا اللغه 
الك تقر فى الداري ,تستعمل أناسا ف الكنابة: 

أما المستوئ السفلي فهو لغة التخاطب اليومي والحديث في الشارع وبين 
الأصدقاء. وهذه اللغة شفاهية بالدرجة الأولى» فلا تكتب ولا تلقن في المدارس 

أما إذا قارنا لغة الملحون باللغة العربية الفصيحة. لاحظنا أن هذه الأخيرة 
- عن اللغة التي كمه بها شاهر الملحون» أن لغة الملحون لا 00 على 
ل ل و2 حر على سات د ه اللعك بال العروف والطلو 
عليه كالمعاجم المدرسيه والمعاجم المختصه يحقول. معرقية معينة ه إلخ. وأخيرا فيذه 
اللعة 2 تلقن فى المذارين اليف عن أنيا تكتب وريظ بها الصعر 

خلاصة القرل إذن إن بين لغة الملحون واللغة العربية الفصيحة بونا شاسعا في 
ساكل تدوين النحو ووحود معاحم والتدقين في المدارس 

أما فيما يخص علاقة لغة الملحون باللغة العربية الدارجة فنرى أن البون 
نانع هنا أيضاء لأن جميع ميزات اللغة الدارجة تفعقد في لغة الملحون. فهذه 

الأخيرة ليست لغة التخاطب اليومي ولا لعه الشارع ولا هي حبيسه الشفاهية. إذا 

أضغنا الى هذه القوارق: بين لعة الملحو: واللعجين العربية الذا رجه والنتصيحه,؛ 
الفرق الكبير بين الأولى والاخريين فيما يخص المجالات والرظائف التي تستعمل 
فييا كل واحدة كما تان أدركنا ل لغه الملحون لقَة مشتسيرة 3 حر بالقغصسيحه 
ولا بالدارجة. 


من هنا نرى أن من الأنسب اعتبار لغة الملحون لغة وسطية ثالتة. لها الكثير 
من مقومات ما اصطلع عليه فى اللسانيات الاجتماعية بالمغرب اللغة الوسطى 
11601411 8 ءواليوسىي,:1989) وهنا لا بد من إشارة بسيطة الى مميزات هذه 
اللغة لكي يتأتى لنا مقارنتها بلغة اللحون. 

فالنغعه الوسطى مخالفة للغتين الغصيحة والدارجه. فهبي تعتمد في نظاميا 
على الالمين ان معطم التظام اللشوى فى اللغه الوسطى سمسقتسىن من الكلفة 





الدارجة, وهذأ شأن النظامين الصرفي والصوتي. أما المعجم فكثيره مقترض من 
هو جهوىي أو محلى: عكس مأ هو عليه الشأن في اللغة الدارجة. 

إذا كانت هذه هي ميزات اللغة الوستلى في المغرب, افإنها تنطبق - حل 
خير وليل على هذا ولعل الفارق بين اللغعين م مجال استعمال كل منييا” فنجد 
الاكاديمية. بيئما تكتفي لغة الملحون بوظيفتيا الكتابية كلغة فئية شاعرية مجالها 
نظم الشعر العربي الملحون. 

واذا كانت هذه هي سمات لغة اللحون فكيف نقيل أن تنعت يأتها الكلام 
التي لا ملك ثقاقة عالمة أو التي هي ذات ثقافة محذودة؟ 

بالرجوع إلى لغة الملحون يتضح | لنا أن هذا النعت خطأ. ذلك أن الرصيد 
المتتبع يتيقن ' من اطلاع الشاعر على جائب كير م من الشعر العري ةك خاصة القديم 


قنك , 


لمر ب البارزة ,الع ٠,‏ وقصيدة الكناري للتهامي الدغري نموذج في هذا ١‏ لجال : 


ما اعضم ذاك اليوم فاش قَضو ناسي ومشاو 
تسركوثي نواح فالرسام ضميري كساوي 
صبو عن قلبي رحب لهسم مع النجم سرأو 
ولسيلي مفراقه هه نيومتاوي 
يحسن عون اللي مشاو ناسو من بعد كوأو 
فالمتمعن في هذه القصيدة لا بد أن يستحضر جو القصيدة العربية الجاهلية 
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بمقوماتها المعروفقة كالوقوف على الأطلال والبكاء على فراق الحبيبء. ورحيل 
القبيلة مع المحبوبة والافتخار بالنسبء الخ. 
إليه: لا يمكن أن يتهم باللحن وبتدني ثقافته بأي حال من الأحوال. 

كسا. تظلهر :ملكة الشاعر اللغوية واطلاعه على اللغة العربية أيضاء في 
تصرفه فى هذه اللغة وإخضاعها لصيغ اللغة العربية الدارجة مع الاحتفاظ 
بدلالتها الأصلية. وهذا لا يتأتى إلا لمن له اطلام على اللغة العربية. 


فشاعر الملحون لا يكتفى باقتراض الكلمات الغريبة وذات النبرة المتميزة كما 
هي: بل يتصرف فيها أحيانا ليتم استيعابها من قبل النظاءم الصرفى فى اللغة 
الدارجة, ذلك النظام الذي يعتبر من الأسس الرئيسية للغة الملحون كما رأينا. 

من هنا يمكن اعتبار هذا الشاعر الممسك بزمام اللغة الععربية وتراكيبها 
وتشبيهاتها العديدة والمختلفة ذا ثقائك كبيرة. 

إذا كان شعر الملحون مرتبطا بالصناع التقليديين في كثير من الحواضر التي 
نشأ فيهاء فهذا لا يعني أن شاعر الملحون متأثر بثقافة هؤلاء الصناع البسطاء: 
بل يعنى العكس قاما لأن ثقافة الشاعر هنا وامتلاكه لزماءم اللغة العربية دليل 
على تفشي ثقافة عربية أصيلة في أوساط هؤلاء الصناع فيما مضى. 

ومن مظاهر غنى لغه الملحون وواسع ثقافة شاعر الملحون: أن هذا الأخير كان 
دائما هو العامل الرئيس في ارتقاء اللغة العربية الدارجة نحو لغة وسطية راقية. 
ذلك أن اللغة الدارجة كانت تضم ألفاظا كثيرة من الفصيح قد تكون مفهومة لدى 
العامه من الناس. 0 أن استعمالها توقف في معظم مستويات هله اللعه وبشى 
في بعض التجليات اللغوية كالأمثال مثلا. وكمثال على هذا نجد كلمه زفان التي 

وهنا مكن أن نتساءل هل كانت اللغة العربية الدارحة تستعمل نفس الرصيد 
المعجهي الآن في الشعر الملحون أم لا. نحن لم نقف على أبحاث تؤيد هذا 
المغربفءومنها فذينة مراكشى: نجد العديد من المفردات التي قله اذدنا كانت 
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تستعمل في لغة الملحون وانقرضت» أو قل استعمالهاء لتبقى محصورة في 
المحصول اللغوي عند بعض الأشخاص. وهذا في نظرنا دليل على أن معجم اللغة 
الدارجة كان أرقى وأكثر التصاقا باللغة العربية الفصيحة ثما هو عليه الآن. ذلك 
أ.: ن الكثير من هذ! المعجم انقرض وحل محله آخر مستحدث, وقد يكون مقترضا 
من لغات أجنئبية. والجدير بالذكر أن الفضل في يقاء هذا المعجم في اللغة العربية 
غير الفصيحة إلى اليوم راجع إلى شاعر الملحون الذي داوم على استعماله في نظم 
الشعر وحافظ عليه. 


خلاصة : 

هذا البحث محاولة متواضعة لتصتيف لغة الملحون داخل إطار الثنائية 
اللغوية المركبة الموجودة في المغرب. كلغة وسطية ليا مقوماتها التي تمتاز بها دون 
غيرها. وقد رأينا كيف أن لغة الملحون تقترض نظاميها الصرفي والصوتي من 
اللغة الدارجة وبعض معجمها من اللغة العربية القصيحة. ثما يؤهلها لتشكل لغة 


وسطية لها مميزاتها الخاصة بياء شأنها في ذلك شأن اللغة الوسطى؛ لغة 
الأحاديث الأكادعية داخل أوساط المثقفين. 


ورأينا كذلك أن هذه اللغة هي التي تسمح لشاعر الملحون أن يتعالى عن 
النعوت التي تستعمل في حقه من مغل أنه ينظّم شعرا فيه لحن وأن ثقافته 
شعبية لا ترقى إلى مستوى الثقافة العالمة. 
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الملحون بين التناص والتلقي 


ذ جمال أالدين القشيري 


حضرات السيدات والسادة: 

من المعلوم أن كل خطاب في تجلياته النصية” مكون من نسبة عالية من 
التناص. ولعل واحدا منا يريد مزيدا من التوضيح حول ما نقصد بالتناص 
والتلقي. نقول : التناص هو تواجد في النص لنصوص سبقته. وهذا التواجد يكرن 
بشتى الصيغ : عبارات أو فقرات للاستشهاد مضامين مستوردة من نصوص 
أخرى بشكل علني أو غير علنيء؛ للتأكيدء للدحض أو للنفي» إشارات؛: إيحاءعات 
وما إلى ذلك. أما التلقي فهو عملية معقدة تعد القراءة (أو الاستماع) فقط من 
مكوناتها: ولها جوانب نفسية؛ اجتماعية؛ تاريخية: معرفية وثنية لا مجال 
لذكرها هنا. 


وغرضنا هو رسم طريق منهجي لمحاولة رصد جائب من هذا التناص في 
خطاب الملحونء. ولحاولة كشف طريقة توظيفه في عملية التلقي. هذا الجائب هو 
تواجد إشارات إلى خطاب الفقيه على شكل أصداء؛ مع رسم صورتين للفقيه في 
نصوص الملحون. ولتلافي كل التباس نعلن أن المقصود بالخطاب الفقهي هنا ليس 
الفقه كعلم وليس الخطاب العلمي للنقهاء: وإغما الامتذادات والتجليات النصية 
لهذا الخطاب داخل الأوساط غير العالمة؛ دون أن تكون غير عارفة. :هذه 
الإشارات والأصداء يمكن اعتبارها من حيث وضعيا رصيدا نصيا (61:0152م1:6 
[عتاجاع ) حسب المفهوم الذي يعطيه فلفكانك إيزر!1) لهذه العبارة. وقد حدده 
في كونه مجموعة من المقولات واردة في النص أو على شكل إحالات,. مضمونها 
متفق عليه دينيا أخلاقيا؛: اجتماعيا وما إلى ذلك. 


أما وظيفة الرصيد فتكون في بعض النصوص الإرشادية مسخرة لتكريس 


* تقصد بمصطلح "خطاب" بنية مولدة لإنتاجات لخطابيد تتشمي لتركيبة اجتماعية في حقبة تاريضية معيتة.والإيتاجات الخطابية 

تعتبر كلها تليات نسبة متعددة لهذه البنية دون أئ تحوقيها. 

تلع 76,21 5,19ع 1اعناناو8 .علا اإغطاوع نع11ء'! عل 11803 ,عساععا عل عأعفنا : ج158 جمدم لم7 (1 
انان| 
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فط مجتمعي قائم الذات؛ أما 5 نصسوص أخرئ: سردية مثلاء فهى وظيفة 
جمالية؛ وتعتمذ كاستراتيجية نصية تنحو بالمتلقي نحو ضرورة تكييف مضمون 
الرصيد مع النوازل وواقع الحال. وفهم هذه الضرورة هو الحافز الذي الم 
إلى المساهمة في بلورة دلالات النص, الى تغير حت الثراء والتطور التاريخى 
والمعرفي. 


بعد هذا نذا عسلمين : 

المسلمة الأولئ مفادها أن كلمات معل "ثقافة" و"علم" و"تنعت" ليست 
مصطلحات تدل على مفاهيم مدققة.وإنما هي مفردات يمكن شحنها بدلالات مختلفه 
حسب الرؤى والمواقف. هذه الدلالات المختلفة لكل مفردة على حدة تكون فى ما 
ببنيا ما أسماو فتكتشتاي (2) 'نشابيات غائلية": 00 

المسلمة الشائية تخض فيمنا للمقابلة بين ثقافة "عالمة" و ثقافة "شعبية": ان 
العلم.مهما تطورء لا ينفك ينطوي على معارف "شعبية". إذا كان المقصود بصفة 
اشعبية” هى 'عنين عالمة'. حتى النظريات. التقدسة جذا فى مسحال الرياصيات 
والفيزياء (أو العلوم الضلبة كسا يسموتها آحيانا) تلجا إلى القياس 
(ع001051خمْ) الذي يفتح الباب على الإستعارات و الحدس لفهم الجديد أو 
الغريب أو الشاذ استنادا على المألوف. حتي في العلوم "الصلبة" إذن لا يمكن أن 
نجد.مناهيم "ضلبة'(3). ثم إن الثقافة غير العالمة ليست بالضيرورة ثقافة 
شعبية كما آن الثقافة الشعبية لا تخلى.من معارف علمية. 

نسلم إذن : 

أن لهذه المقابلة قيمة توجيهية - تأطيرية غير ملزمة؛ وهي مقبولة شريطة أن 
نعبيا. كذلك. 1 

انطلاقا من هاتين المسلمتين: وتفاديا لكل بث مبكر ومباشر فى مقولة 
اختلاف الثقافتين,العالمة والشعبية. نقترح تحويل السؤال إلى أريعة أستلة؛ تفيدنا 


ان الامعوع .] ذ-. 1م .1 .11 .نا المه11!050أم 112 لقان العا راع ع ]1لا . ل ع1 لاا (2 

1980 نامث 

1 .قمع 11غاعة قمع[ ك5تتهل كعلوولائصم ‏ ك معاغلمترعنمطامهان51 :ملطلملظ ووعل : أعرز3 
اا نع 1ل 1ما .1979 لانالنخكة :لا عمو نك نا 
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في استكشاف صورتي مصدر خطاب الملحون ومتلقيه : 

1( هل توجد في شعر الملحون أشياء لا يفهمها إلا العالم؛ دون غيره؟ هذه 
الفرضية تستلزم أن مصدر الخطاب ومغلقيه عالمان؛ وهذا باطل أولا لأنه يخرجنا 
منطقيا من فطية تداول خطاب الملحون إلى غطية تداول الخطاب العلمي: وثأنيا 
بالنظر إلى الواقع» أي بالنظر إلى ما يوجد في خزانة الملحون. 

2( هل توجذ في شعر الملحون أشياء لا تحتاج أي نوم من أنواع المعرقةه؟ 
هذا كذلك باطل وجوبا لاستحالة انعدام المعرفة المطلق. 

3) هل توجد في شعر الملحون أشياء يمكن لغير العالم فهمها إذا توفرت 
لديه بعض المعلرمات العلمية؟ اذا كان الأمر كذلك. قلنا إن مصدر خطاب 
الملحون يكون وجوبا إما عالما؛ إما متوفرا على بعض المعلومات العلمية؛ و 
أن يتوفر المتلقي غير العالم على بعض من هذه المعلومات على الأقل. 

4) هل توجد في شعر الملحون أشياء يتطلب فهمها أنواعا من المعرفة غير 
العلمية؟ في هذه الحالة لا يشترط لا في المصدر ولا في المتلقي أي تكوين علمي 
غير العلمية اللازمة. 

تكون الفائدة من هذا الطرح تحديد مقاربة منهجية في دراسة أدب الملحون 
على أربعة وجوه : الأول يخص عملية التلقى والثاني والثالث يخصان تصنيف 
قصائد أدب الملحون من جهة ثم فن الملحون ككل من جهة أخرى. 

الوجه الرابع يتعلق بالخصائص المميزة لشعر الملحون في تعامله الفني مح 
المعارف. علمبة كانت أم . 

أما الوجه الأول فيتعلق بأسباب فشل عملية التلقي الفني؛ ومنها سببان 
والثاني ينقسم إلى قسمين : إما عدم المام العالم أحيانا معارف غير علمية:واما 
سيما إذآا صيغت بلغة عامية. 


: 





الضمئيين والمقصودين والحقيقياين. ويتم هذا من خلال استخراج الإقتضاءات 
الحداوايه التي تنبني عليها المضامين المطروحة فى النصوص. الوجه الثالث يخص 


أما الوجه الرابع فيتعلق برصد الفضاعات المرجعية والدلا ليه لأدب الملحون. 
هذا الرضد سهل دا من حيت المستوى امرجعي : تقول إنه يشمل كل السلوكات 
البشرية في تفاعلها مع ما أنتجه أو استجلبه المجتمع المغربي من وسائل وظروف 
مادية ومعنوية. أما المستوى الدلالي فأكثر تعقيدا لأنه يخص كيفية وطرق 
التوظيف الفتي. أو الاستعيقي لهذا الرصيد المرجعي في أدب الملحون. 

لا ننكر قولنا إن الخطاب العلمي- الفقهي من أبرزمكونات هذا الرصيد 
المرجعي. والملحون لا يحاور هذا الخطابء.ولا وسائل عئذه لمحاورته؛ بل يزكيه 
ضمتيا وعلنا ليمر اإلن ضحطتين : أولا. وكما أسلفناء. تجليات شكل الخطاف 
الفقهى في الأوساط غير العالمة؛ التي غالبا ما تحصر الفقه في مقابلة التحليل 
والتحريم» ثائيا العبررتان التي ترسميما سكيلة الأوساط قير العالة لشخصية 
الفقيه.كمؤسسة مصدرة لنمط من الخطابء. وكقوة ما ورائية؛ الصورة الأولى 
صورة الفقيه الذي يحلل ولصرم. والثانية الذي يدمدم ويعزم : الصورة 


الأولى تعميرها خلفية إذ توجه ضمنيا خطاب الملحون في بنيعه العخاصية: ولا 


تشخص إلا نادرا؛ ومن هنا فهى دون أوصاف: الصورة الثانية تفعل فعلها داخل 
المحكي إالخيالي,وتأخذ شكل شخصية خيالية قد تنسب أحيانا إلى منطقة سوس » 
إضافة الى أوصاف أخرى : "سوسي فقيه ماهر" قاري كم من بيبان": "نجام حكيم 
سريع في القمم .الح 
الصورة الأولى تببتيا أن خطاب الملحون لم يحدد نضاءه بين ثقافه عالمه 
وثقافة شعبية؛ ولو كان ذلك صحيحا لوجدنا ولو محاورة واحدة بين عالم وإنسان 
شعبي: وهذا حسب علمنا غير موجود. الملحون ليس خطاب وسطية محايدةءإنه لا 
يبحث عن تسوية بين طرفين وإنما يريد تنصيب نفسه كطرف ثالث يراقب ويراقب. 
لقد حدد الملحون فضاءه فى ما كان لم يأخذ حقه بعد في خريطة الثقاقة 
العالمه دون أن يكون هذا المعبون بالضرورة ثقافة شعبية. من عنا نفهم لماذا 3 
يحيل خطاب العالم الغس.ن على خطاب شاعر الماحون في الوقت الذي بعرت 
ذا ايان ع ترسك لطر بير الاي 2 الع الم 0 با سير 
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شاعر الملحون على خطاب العالم الفقيه. وهذه علاقة تناصية ذات اتجاأه واحد يجب 
البحث في دلالانيا دون دسيقات. وللاشارة فقطء يعرف المطلعون, ونأسف أننا 
لسنا منهم: ما قد تعنيه تقلية "التزراب" في آخر القصيدة: وهو خطاب المبدمء 
الحقيقي دون خطاب السارد المتشيللى. .من هو المخاطب غير المباشر في هذا 
التزراب" ؟ بالتأكيد ليسن هو 3 خطاب لمسكي الخيالي' المخاطب ٠‏ غير الباشر 
مصستميزة؛ مكن رصله من حيث إذه مط من الخطاب يتدج فى منظرمة مي الأقاط 
الخطابية. وأن تجلياته النصية في علاقة تناص مع هذه الأنماط على مستوى 
تركيبه الداخلي: وشي علاقه أجاذب وتنافر مع غيره على مستوى تموقعه الخارجي. 
على أن صورة الفقيه الأولى؛ أي الخلفية, فد تتبلور في شخصية خيالية ذات 
ملامحء كما في قصيدة الفقيه لأبي عبيد الشرقي!4): _ 
ألفقيه لو نظرت عويشة تسقي ألفقيه والكاس من 'يدها يحلى لك 
ألفقيه فت لي نعرفك ذوقي ألفقيهالمر واش عندك سالك 
ألفقيهالخمر في شراب عشقي نبسغي تحهلظلوبمقالك 
قلت له الفقيه كاتحرم لي المدام باش نزهي بساط مولاة المشموم 
لو ريتها تتيه وتوضر العلوم 
ألفقيه تجي لعرصتي بالقرقي الفقيهفيها تصيب غير امثالك 
لكن مشي معاك يا صاحب الغرام حتى نشفي في عانسك دوحة النسوم 
قلت سعدي بالفقيه رديتو مغروم 


4) انظر معلمة الملحرن, الجزء الثالث, محمد الفاسيء. مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية؛ صن 321-319 . 
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اله الأول ست 5 5 احالاته على النمطين الأخرين: وضذله الإحالاات 


التناصية تجعل:منه. ضركز! ينظر منه إلى غيره. هما يؤكد تواجده في المنظومة 
الخطابية. 


النتيجة الثانية حاصلة من الأولى : خطاب الفقيه العالم كشكل خطابي لا 
كمضمون عقائديء يمكن اعتباره صنعة: كما يمكن اعتبار إعادة إنتاج الخطاب 
الشنخري الكلاسيكي صبتعة أخرى, لم لآ تكون هناك ضنعة تالفة؛ سى اللحون 
بالذات؟ هذه النحتيجة الثانية من الأهمية مكان: لسييين : 

السبب الأول يمكن اعتباره فلسقيا لأن الملحون أول ظاهرة فكريةءربما في 
تاريخ العالم العربي؛ تطرح في المختبر قضية التطور اللغوي والأدبي 
والفني.والتداولي. وهذه فكرة نربطها بما قلئاه قبل حينء وهي أن الملحون موقع 
كمركز لمراقبة الأنماط الأخرى من الخطابات المتواجدة في المنظومة. 

السبب الثاني سوسيوثقافي يرتبط:بالسبب الأول : يما أن لكل صنعة صناعا 
يعترف بهم حسب مقاييس تتعلق بالمهارة, حاول شاعر الملحون أن يبرز في الساحة 
كشخصية ثالثة مع شخصيتي الفقيه والشاعر الكلاسيكي. 

وللإشارة فقط. يمكن اعتبار الملحون من حيث إنه شكل خطابي جديد: ظهر 
في فترة تاريخية معينة؛ طرحا غير مباشر لقضية هامة : لما كان تطور الصنائع 
مستحبا بل واجباء لم لا يتطور الخطاب الفقهي والخطاب الشعري في شكلهما ؟ 
ا أن العكس هو الذى حصل : فى مأ عذا بعض الوجوه البارزة والمجددة. 
نلاحظ انكماش الملحون على نفسه شكلا ومضموناء إذ طغى على وظيفة التناص 
هم التقليد بدل البحث عن تطوير عملية التلقي. وكمفال على ذلك إعادة إنتاج 
فطي لأوصاف:جمال المرأة. لكن هذه قضية أخرى لا وقثالمناقشتها غنا: 

لا بد كذلك من ملاحظة ذات أهمية : لخطاب الفقيه فضاؤه وزمانه المعترف 
بهماء وللشاعر دواوينه ومنتدياته؛. فكيف سيتداول الملحؤن: وقي أي فضاء وفي 
أي زمان؟ ما هي القناة التواصلية التي ستضمن في آن واحد تواجده وانتشاره؟ 
من المذهل أن مبدعي الملحون فكروا تماما كما يفكر الإعلاميون المعاضرون : لقد 
اختارو! الطريقة الناجعة وهى الإتكاد: اعثمادا على الأصوات الجميلة وآلات 


56 


الطربء في مجالس الفرجة. أيا كانت مناسباتها. 

: إن أهم ما استحدثه الملحون هرو شخعحبية الشاعر العاشق المثنقف. وهذه 
الشخصية ليست شعبية بل قيل فقيل الى الأرسطقراطية العارفة لا العالمة. مثلا 
بشخصيةه الشاعر المثقف هاته من أهم ما ابتدعه الملحون فى أدب وقن معاشرة 
ومخاطبة النساء.وبالتالي يكون شاعر الملحون قد قفز بصورة المرأة من وضعية في 
من الرجال قليل حظ من الثقافة والأدب والأريحية. وتدل على ذلك هذه الأبيات 
من قصيدة الضيف للحاج أحمد بجيوات : 

قلت لها منين نتيا أيا لغزال بوحرام 
قالت لي من أهل لخيام 
نسبي من خالص لعراب خزرجية حسني طميم 
بويا عامل فتبيلتو وبطال خوتي مع لعمام 
ونا مازلت في حضاهم لكن كيد النسا عظيم 
جيتك مهما سمعت خيرك والع بمحاسن الريام 
زواق تواشح النظام 
ماهر ذوقي لبيب عذري معناوي وهي بلبها غريم 

ثم إن ثقافة هذا المثقف الجديد تمس مجالات عديدة. كفئون الطبخ وأنواع 
الحصسور (أنظر قصيدة الدالية للسي التهامي الملاغري) وأنواع الخيول (أنظر 
قصيدة الزهو لنفس الشاعر) والأثواب والأفرشة والطيب والرياض وما الى ذلك» 
يضاف إلى كل هذا ا الفنية 5 نسميه خطأ "تعبيرا 

فر الآن إلى الصورة الثانية لشخصية الثقيه كما ترأه المخيلة الشعبية وكما 
يصحح أدب الملحون هذه الصورة المشخصة في إحالاته. السؤال هو : متى تقع 


59 


هذه الإحالاات؟ لعل السياق الذي تتم فيه الإحالة هو سياق الحديث عن المعشوقه 
ومجالس الأنس والخمريات. وشاعر الملحون في هذا السياق يتحدث عن خطاب 
'اللايى" والرقيب"؛ ويقابله تارة بخطاب فلسفى- دينىي ففادة أن الإنسان مسخر 
لا مخير (وطيعا أن الله يغفر الذنوب: لمن يثناء). ئرق هذا جليا في سرابة شاين 
كتب العالم : 


شاين كتب العالم فوق جبين بنادم 
ما يمحي وعدو ملام 
قل لداك اللايم سلم تضحى سألم 
من طعن سيوف النيام 
ما بهضرك عوارم ما جرحوك صوارم 
ما.دقت كباس المذاء 
ما بات رقيبك من ضناك خايف 
مااعرت يدك سابع السوالفي 
ما عنقت نتبيود 
عايش هايم واهيا اللايم 
نوصيك اليوم تعود تلوم 
ولا توح بلمكتوم 
وتارة أخرى يلتزم الشاعر بالنفي المطلق لوقائع الحكاية والتأكيد على كونها 
بالضرورة خطاب الفقيه ولكن مرجعيته بالتأكيد شرجعية نوري كاد نشول شعبية 
لولا محفظنا السابق. ولا نريد هنأ أن نقول عا لم نقل : شعي الملخون ليس دعوهة 
إلى التفسخ عن أحكا م الشريعة والذين, وهو أبعد من أن يكرن كذلك, وانما هو 


إقرار بواقع الهوى 00 الماركات الحسية وما يروقها من ملذات. ووصف لهذا 
الهوى ولهذه الملذات وإغراءاتها. على أن الوصف شيء وإتيان الموصوف إن كان 
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محرما أو الإنغماس فيه شيء آخر. أكثر من هذا قد نجد في القرآن ما يؤكد 
الإقرار بهذا الواقع. بغض النظر عن الموقف منهء والذي لا يحتاج إلى توضيح في 
وجوب اللابتعاد لشنك , وكمثال على ذلك؛ هذه الآيات من سوة يبوسف : 


بسم الله الرحمان الرحيم. وقال ئسوة في المدينة أمرأة العزيز ترأود فتاها 
عن نفسه قد شغفيا حبا. إنا لنرأها فى ضلال مبين. قلما سمعت مكرهن أرسلت 
إليهن واعتّدت لهن مُتَكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن.فلما 
رأيئه أكبرنه وقطعن أيديين وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. 
قالت فذلكن الذي لمتنتي فيه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ولئن لم يفعل مأ 
آمره ليسجنن وليكوتاً من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي ثما يدعونني إليه. 
وإلا تصرف عني كيذهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين" . صدق الله العظيم. 

هله الآيات تبين كيف يصطفي الله أنبياء: ليكونوا قدوة للناس. ولكن مراتب 
الأنبياء لا تنيغي لغيرهم ولا تيلغها بقية البشر.مهما علت مراتبهم في الورم. في 
نفس ألوقت تؤكد هذه الآيات تأثير بديع الخلق (وهل هو إلا من الله؟) على 
النفس وافتتانها به. فتأمل هذه الصورة : "وقطعن أيديهن". وكيف أن قرتها 
ليست مستمذة من كوئها استعارة أو كناية أو ما إلى ذلك من الصور البلاغية؛ 
وا من كونها وصفا مباشرا “لواقع الحال. جاء في تفسير الجلالين أنهن فعلن ذلك 
"ولم يشعرن بالألم لشغل قلبهن بيوسف (...) لما حواة من الحسن الذي لا يكون 
عادة في النسمة البشرية, وفي الحديث أنه "أعطي شطر الحسن". 

وما يوسف مملك. وإنما هو بشر في حاجة إلى مدد ومعونة من الله : و 
تصرف عنىي كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين يان ل صرف ل 
كيد شن . إنه هو السميع العليم". 

لكي نفهم ضرورة المعونة الإلهية كان لا بد من فهم المستعان عليهءو ولفهم 
المستعان عليه كان لآابد من وصفه. هذا نريده حجة في قولنا بعدم تعارض وصف 
الجمال - كفعل خطابي- مع القيم الذينية: شريطة ألا يفهم الوصف كحث على 
ارتكاب ما نهى الشرم عنه. وهذأ يصعب إثباته فى حق أدب الملحون: إلا أن 
يكون التلقى سطحيا والمتلقي قليل فراسة.وهذا دليل القول بوجود مستويات 8 
على مستوى الإبداع فحسبء بل وحتى على مستوى التلقي كذلك. وهذه 
المستويات المتفاوتة تقع بين قطبين: ثقاخة عالمة لها درجاتهاء وثقافة غير عالمة. 
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ولها كذلك درجاتها. 
ا نرعين من الناض ني ادب اللحور 0 
الأوساط .غير العالمة. التوظيف الأول تعر ع ساي لسار يحتاج إلى تنوير 


أو تتبيكه) مادا م المتلقي عالما غسترزيات الدلاله والثاني يدخل في اثبات مشر وعبيه 
التض:بالبظر إلى إمكانية فهم الوسيلة الظاهر: دون الغاية الباطنة, 


0 الساو اليا ره أن اللحون فن أدبي تصردري 00 
0 هذا الخطات 557 للشاري ١‏ 1 مسحي ل الذي 8 جيل نَ 
يكرح غين عارف. انظر مفلا اعفار 0 50-6 

ولا بشطارتي وعقلي وكمال سجيتي وترتيب شغالي 
جلت فى هاد الحلة عملتها فرجة للعقال 

المتلقي العالم وحتي العارف لا حاجة لهما بهذا التنبيه: ومن تم ضع القول 
إنهما ليسا المخاطبين المقصودينوإنما المخاطب المقصود هو المتلقي غير العارف. 
ودليل ذلك عدم استطاعته التميها : في عمليه الإبدام الفني؛ بين المنخيل 
الموصوف والواقع المحذوف. 
إلى الإنتقال من خطاب السارة المتخيل واللموجه للمتلقي العارف والمتخيل في 
نفس الوقتء إلى خطاب البدع الحقيقي وا موجه للمتلقي غير العارف. 

هذه إذن بعض الإشارات لإثبات جدوى منهجية في دراسة آدب اللحون 
تنطلق من مستويات دلالية في النص تصل بها إلى اختلاف مواقع المخاطبين 
المرسومة في النص, 

ولعل أجمل قصيدة في هذا الباب والأكثر تعبيرا عن علاقة خطاب شاعر 
الملحون بتتخصقية وخطاب الفقية قصيدة ر|اضمة للامحمد المغارىي والتى ححى 
قصة السارد مع "الحراز". لا داعي للدخول في تفاصيل النازلة. تقول ققط. إن 
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الشاعر يخيرنا أن نماذج من البشر لا يفيد معها خطاب الوعظ والإرشاد:؛ ولا 
خطاب الأخلاق» ولا حتى خطاب العالم الفقيه. بل الأدهى من ذلك أن الفقيه 
نفسه قد لا يفيده علمه؛ وإنما تفيده المظاهر الخارجية لهيئة الفقيه. أيكون إذن هذا 
ألى ما يقابل هذا المضمون : تحذير غير العالم من حيل القفقهاء. فلنتأمل ما 


يحكيه السارد : 
- إنه واقع في حب أصرأة ناما كاللجراز, ولا فضل لذاك على هذا. إغما هما 
صاحبا حيل : 


مال حرازك يا الغزال راضية قاري ببان الحيال لكن ائداز. 

وكلاهما يتقمص شخصيات ويتستر خلف أقنعة كلاهما يعظ الآخر. 

لكن الملاحظ أن السارد لم يتقمص شخصية العالم: فهو فعلا عالم, يخبرنا 
ما درس من العلوم ويما قرأ من المؤلفات. لكن علمه لم يفده في هذه التازلة.وإنما 
استفاد من شيئين اثنين: المظهر الخارجي للعالم ومدى قوة تجدر الشعوذة والإيمان 
بالخوارق عناما تضيق المسالك حتى عند الحاذقين كالحراز. 

من نقد هذه القصيدة اللاذع لم ينج لا الحراز ولا الفقيه العالم.والمؤكد أن 
المستهدف الأكبر ليس الفقيه كرجل علم ولكن الصورة التى ترسمها مخيلة 
الأوساط غير العالمة للفقيه. العلم والفقه شيئان» والعالم والفقيه شيئان آخران, لا 
تنزيه لهما عن الزلل. وكأن القصيدة تقول : اذا كنت عالما وكانئت حاجتك بيذ من 
غير عالم ولا فقيه. فاحتط من حيل الفقهاء. هذان المعنيان لا يظهران في النص 
واتما هما نتيجتا تفاعل التناص والتلقي في عملية القراءة (ععتهعع! 06 :886 ). 
انما وجهان لصورة في السجاد (5ترزة) ء1 5ضهل ع238م1) كما يقول هنرى 
جايمس(5).صورة الغزال أو النمر أو الشجرة التى تراها فى السجاد إنما هى خيوط 
وعقد (في السجاد كما في النص) تحتاج للمبصر (أو للقارئ أو للمستمتع) لكى 
يرأها... فتكون. ْ 


801 ضمعا .لع ,130 معتله] عاء اموس ع15) أعوموح معطا هط معسعلظ ع1 : ععدمو برودن1] ر5 
١‏ 1964 م مال مره وتطماعلخلقطاط 
1957 كانه لإامط عاط ممم ذ از ,قتجها عا ومقل عومماء! تعنومة ندمد© عتمواطز عل رمتا ءيلم 
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فنية التعبير في شعر الملدون 


ذ. الطيب الوزائي 


يطمح هذا العرض إلى الكشف؛ عن المقومات التعبيرية؛ التى ترقى بقصيدة 
الملحون؛ الى حرم اللغة الشعريةة عا هي إبداع أساسه اللغة. من خلال مقاربه 
والاثارة والتعبير بالصور أبرز هذه المقومات التى تغيا من وراء توظيفها الشاعر, 
نضلا عن الفاعلية الإيقاعية, وما تنطوي عليه من مردودية تعبيرية -أن يضمن 
يمكن أن نجزم مطمئنين أن شاعر الملحون؛ مبدع أصيل لا يقل أهمية عن نظيره 
الذي قرض الشعر بالمعرب الفصيح؛ وحتى نرفع البرقع عن هذا الطرح؛ ويتجلى 
هى عمل شعري متكامل؛ انطلاقا من زاويتين : 
[ - هسعوى تثاعل الشاعر مع الأغراض والقضايا الطارئة وصياغتها في 
2 - مستوى فاعلية اللغة الشعرية 
ا الأيحاء 
- الإيقاع 
- التركيب الجملي 
ويظهر أن هذين المستويين صارا جنبا إلى جنب وفقا لعملية متوازية في 
محاولة لإذكاء جذوة الختصوصية الشعرية. والدفع بعجلة الإبداع في هذا العمل 
الفني. 
|| - مشتريى تفاعل الشاعر: مع الأغراض الشعرية : 
تفاعل الشاعر الشعبىي, فى المجتمم المغربىي مم أغراض ‏ شعرية شتى: 
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وتجاوب معها, وهالته عظمتهاء فراح ينفذ في أحشائهاء ويسبر اغوارهاء ليصل 
إلى ما تحبل به من جمال وجلال وتفرد. اسعفته في بلوم هل] المرام العسيرء 
قذرات إبذاعية متميرة. وملكات فنية هائلة إلى رقة في العاطفة؛ وصفاء في 
المشاعر والروم. 

هكذا الفينا شاعرنا الفذ يهيم بالجمال أنى وجدء ويتغنى بهء مادام امتدادا 
للجمال الإلهي, وتئطة من هذا البحر الرباني. وتماشيا مع هذه القناعة: ققد أشرىء 
شاعرنا مستقصيا ومتتبعا لتجليات الجمال الخارق؛ إن في البشر أو فى الطبيعة, 
على أن أبرز جمال استأثر بوجدانه وملك عليه عقله واستبد بعواطفه ومشاعره, 
هو جمال الجناب النبوي. لقد هام الرجل بعظمة وجمالية رسول الله سيدئنا محمد 
عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام؛ وعبر في أعماله الشعرية: عن هذا العشق 
والهيام: متتبعا لخنصاله الحميدة التي ميزه عن طينة البشرء وراصذا معجزاته 
وآلاءه على البشرية عامة والمسلمين على وجه الختصوص. 

ويبدو أن شاعر الملحون العاشق للذات الحمدية, قد خلد فى قصائده تعلق 
المغاربة ومنذ ردح من الزمن بالسنة وصاحبها وظل هذا التعلق قائما يتجدد مع 
الأجيالء حيث وجد المغاربة في العثرة النبوية الملاذ والموئل؛ ونحن نجد قصائد 
وأفرة تتغنى بمكارم أهل البيت وجمال نبيهم والذي يصلهم بالدوحة النبوية 
الطاهرة. 

هكذا فإن الدارس في هذا لمان الشعري الشعبيء ينبهر لاشكء. من وفرة 
الاتتاج الشعرىي النبويس حتى ان الشاعر عند جمهور المتلقين والمهتمين, لا 
تستقيم شاعريته؛ ما لم يمجد الرسول عليه السلام ويتغنى بمكارمه وجلاله. 

ولعل أجود القصائد التى خصصيا أصحابها للحضرة المحمدية, هي تلك 
التي أبدعها شعراء لامعون, في مستوى سيدي عبد القادر العلمى والجيلالي 
متيرد والققيه العميرىي, والشيخ البوعمري, والسي التهامي المدغري. 

لقد شكل جمال المرأة محورا على قدر كبير من الأهمية. عبر شاعر الملحون 
عن ملامحه الجمالية بصدقء وراح يتتبع مفاتنها الخلقية, وجماليتها الخلقية. في 
نصوص شعرية تنضع بالعاطفة» وهكذا أضحت الأنئثى ملمحا جمالياء ذات إنتاج 


الشاعر فى روعته واستهواه سحره: المستمد من الجمال الإلاهي, كما أن الجلال 


والعظمة اللذين أحيطت بهما المرأة في شعرنا الملحون يشي بالمكانة الرفيعة التي 
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حظيت بها (المرأة) فى المجتمع المغربي (المعمدن). 

لقد أذكت المرأة جذوة الإبداع الشعري وحفزت شعراءنا الشعبيين على إنتاج 
أعمال شعرية آية في الروعة والخنصوصية الشعرية؛ وهكذا الفينا جميع شعراء 
الملحون باختلاف مواقعهم فتنوا بجمالية الأنثى وعبروا عن هذا الهيام في 
إبداعاتيي. قافنا نما رصفوا ارعة الب ركشفوا عن فغاله رانار: على اليعبٍ 
العاشق؛ وما تعترض سبيله من محن ومثبطات قبل أن يصل إلى الهدف 
المنشود, 


أداخلى بحر الهوى ارجع لاتجليك رياحو ويردوك فراتنو 
صدع 


وسواحق حق الغراء والسحاب ورعدو وسياحو والبرق الهتاف يلمع 
ويقول فى القسم الأول من القصيدة : 
الهوى بحر مايل نهاية توصاف كلاحو حتى عاشق به ما طمع 
وما من قرصان سار فوقو تشتات لواحو ما نفعر صاري ولا قلع 
ويقول في القسم الثاني : 
هذا حال الحب والهوى ياطامع فنجانو سيف قبل الطعن تنقطع 
وفسادو في نهاية الافعال أكثر من تصلاحو وشقاه وتعب بلا تفع 
مولاه خريص اللسان واعمى من بصر الماحو زيزون طرش مايلو سمسع 
ومتقف البدود والقوايم زحاف سراحو مايلبه عسزيفةهة ولا سريم 
تراه كا مهبول توجدو هايم مسن تسياحو ميغرب لمحيهاجسمح 
تارة فالاوقات مافقه دجاه من صباحو تارة فسيه يضيق الوسيع 
طير فريد على الرسام متقزب ريش جناحو ومامن خصا كاسسها جرع 


لقد كان شاعر الملحون؛ وصافا ماهراء عبر عن تفاعل مع مقرمات الجمال بعد 
أن رآه بعين بصيرته؛ التي تحيد به عن عامة الناس لانه من فئة المبدعين ذوي 
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وفاعليتيها.ء_حيث ركن إلى اللغة الشعرية. كي تسعفه في نقل هذا السحر 
أنه ركبها للرمز والاثارة للذلالة على خمرة من طبيعة مفارقة للخمر المعتادة. 
ولكن ما يعنينا أن الرجل وفق في الوصف والتعبير بدقة متناهية فكان في نظري 


مبدعا أصيلا. 
وهكذا يقول الشاعر المغلى سيد قي عمال القادر العلمي في فحسدة الساقي 
وحريتها : ا 


راح الليل وعلم الفجر تاك الصبح الراقي (أساقي) 

دور على الحضرا بفنجلك تزيان الموسيقى» وازرع للساهي يفيق. 

طار غمراب الداج والخنمر في الاوانئي باقي (أساقي) واهد كاسك للمليح 
وخضع له بتبنديقا وافهم معناتو وعيق ارويا ساقي الخمر قنصا 'لك غصن راقي 
غدر لي تكمل فرجتي يتحقق روناقي. اترك الخمر وهات لي الصيبا فالكاس 
حديقا واملا لي داك البريق. كتب مولانا السعيذ ساعد والشاقي شاقي (أساقي) 
لاتنستكرب من الذنوب ولا تتكل عن ثيقا مولانا غاني شفيق. 

كما هام شاعرنا بجمال الغروب فحاكى هذه الظاهرة الطبيعية في قصائد 
رائعة تعرف بالذهبية. فضلا عن القصائد التي تتغنى بمفاتن الحدائق والجئان 
والأرياض وما تحويه من ورود وازهار وطيور ...الخ. 

ومن بين الأغراض الشعرية التي استأئرت باهتمام شاعرناء مدح أقضْاب 
التصوف في المغرب ورجالاتهء فقد هاله من جمال شخوصهم: وما طبعها من 
صلاح وطهر وجلال فضلا عن زعامتهم الصوفية كمربين وشيوخ أطروا المغاربة 
وقوموا سلوكاتهم بل وأثروا على رعاية العمل الفكري والنشاط المعرفي في 
زواياهم التي كانت منارات علمية فاعلة. 

وهكذا أقبل الشعراء تداق على مد شاه الزمرة الطاهرة من الرجال الذين 
بتصموا تاريخ المغرب وفعلوا في مسسأرة مثل الشيح العارف بالله مولان تيل 
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مولانا عبد الله الشريف وحفيديه مولاي التهامي ومولاي الطيب وسيدي أبي 
العباس السسيتي والاماء الستفيلي:.. الج 
يقول سيدنا عبد القادر العلمى متغنيا بجمال وجلال إمام الحركة الصوقية 
بالمغرب مولاي عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه وهي قصيدة تعرف ب : 
ياقطب المغرب 
وحربتها: 
داوي نفسي يابغتي مد نالعلى لاتبقها فصامةالجهل وحيلة 
يأ قطب الغرب يأ امام رجاأل الحال ياذاالبرهان والكرايم الجليلا 
يا بحر غزير ماه صافي عذب زلال ساح سبيله في كل قرية وقبيلا 
أروت قلوب ظامية فى صدذور رجال كما ترويه الارض من مزون هطيلا 
سعنوية مسعتقة للشرب حسحدادل يزهد من ذاقها في حب العاجلا 
بن -- مستوق«خاعلية اللغة الشعرية + 
رحما بحرم اللغة الشعرية النى تخرق إوالية ومنطق اللغة المعيارية. ان الدارس 
والإيجاءات الجامحة: «التسائلات الصونية: واليرات الإيقاعيف كليا وغيرها 
مكونات ركبها المبدع واعتمدهاء كيما ترقى بإنتاجه إلى ملكورت اللغة/الشعر. 
وهو ما حمق له. 
الإمقاعية التركيبية. 
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! - الشكل الإيحاتي : 

تحفل قصيدة الملحون بالقوم التعبيري الإيحاء» حيث أقلح شاعرئا في إبدام 
صور شعرية رائعةء وهو يتعبد في محراب الجمال والجلال» إن على مستوى 
ذات المنحى الرمزي الإيحائي. وبهذا الصنيع أمكن لشاعرنا أن ينزاح بعمله 
الشعرى عن رتابة اللغة المعيارية, ويعرج بها إلى حرم اللغة الشعرية ذات الميسم 
التعبيري». يقول سيدي عبد القادر العلمي في قصيدة المزيان مصورا جمال المريان 
وهو كناية عن معشوقةء فثغرها أحلى من العسلء والأنف صائر : 

والرعوه وهلت الم زان والان ف اللىي بالسسر يسبيني نحكيه طير 

برني قرئص في خيار هيجته حر من البيزان 2 ريقك من سقم الضر يشغيني 

احلى من العسل واصفا من فحتوم ماصييا فيئزاجالكيس سان 

ويقول الشيخ الجيلالى مشيرد في الغرام مشبهاإياهو يام جر 

الفوى بحر مايله نهاية توصاف كلاحه ‏ حتى عاشق يه ما طمخ 

إلى أن يقول : 

هذا حال الحب والهوى يا طامع قنجاح سيف قبل الطعن ينقطم 


وفساد في نهاية الافعال اكثر من تصلاحه وشقاه وتعبه بلا نفع 
مولاه خريص اللسان واعمى من بصر الماحه زيزون اطرش مايل سمع 


طير فريد عسلى الرسام متقزب ريح جناحه وما من عضا كاسها جرع 
ويقول أبن الوليد في قصيدة الرقاص : 
الغرام مير طاعت له العجم والأعراب حاكم على الرقاب خضعهم بالقهر تركهم للزين نايبة 
الزين تايكسب والزين يطوم الشسياب وعسى بلا شاب والزين تايكسر توبة قومأن تايبة: 
لو ذاقق غرامي البحر لو فزح من اللغات وئسلك اكعاب ويصير مسكنه المهر والمها مع الظيا 
الرغم من ننسها ا مسسي الذي تتام منه مشوماتهاء زآخرة بالفاعلية الشعريةه 
والمردودية التعبيرية: إذ نتلمس هذا الجمع والتقرب الذكيين بين حتائق متبايئة 
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قصد بلوغٌ معنى المعنى. فالغرام والبحر في قصيدة مثيرد- حقيقتان يمجهما منطه 
اللغه القائم على التواصل دده العمليه أإقرزت لنا صسورة سكسر بك ذات ممجى , 
انذاعما 


ل ري 
بالإيحاء من حيث هو ركن أساسي من أركان الإبداع الشعري. إن الأنثى بجماليا 
الخلاق. وأخلاقها ورقتها وعفتها وطهرهاء أضحت عند شاعرنا رمزا للجمال 
الإلهىي مبدع كل جمال ومصدره.؛ كما أن اخمرة وسحر المدام في هذه القصيذدة رمز 
للحقيقة المحمدية والنور المحمديء. ذلك النور الذي ملك على شاعرنا وجدانه؛ 
وأمسى متيما يصدح بالتغنى بحميد شامائله وكريم اخلاقه ورصد معجزاته . 
الخ). 

إن قصيدة الملحون عمل إبداعي وخلق فني متكامل؛: ومن حيث هو كذلك, 
فن شيوع الإيحاء والإثارة في تناياد: تحصيل حاصل؛ ومن ثم ثإن هقارتتنا لشمة 
هذه القصيدة يتبعىي أن يسعى, لتفكيك هده الرمور ومعالحتها قصد ثر شسها 
والخلوص الى المدلول الذي يلغي المنافرة الدلالية بتعبير جون كوهين فى كتابه 
بنيه اللغة الشعريه. 


ب - الشكل | لإيقاعي : 


تسعى اللغة المعيارية جاهدة؛ إلى تجنب جميع المثبطات التي تقف حجر عثرة 
أمام العملية التواصليهة.وتخلخل ناموس الإبلامْ؛ وفي طليعة هذه المعوقات 
التماتاات الصوتية من ترصيعات صرفية او سجعية أو تقطيعية فصلا عل 
التكرارات الموقعية. أما الشعر فإنه يخرق هذه السلطة ويتجاوزها في محاوله 
اراح عن مقومات اللدة اللقرير ب 

وهكذا فقد تحقىق لقصيدة: الملحون. حظ وافر ومذهل. من هاتيك الموازنات 
الصوتية والتمائلات الإيقاعية. التي تصب مجتمعة في رحم إبداعيه هذا العمل 
الشعري. يقول الشاعر أبن سليمان فى قصيذة خديجه أقمرية البروح -أيا قوته 
فى تاج الريم خديجة- زرىي رسبمي بالحظ الدروج أبو سالف خدوح 
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ويقول في القسم الأول : 

نارك في القلب تروج وخيالي ما يخفاك عن مهاجي سهران طول دجى وعييت 
ما نراجي -الحب سأق لي سلطان حريج- زادني في الخاطر تهييج سل حسامه في 
توديج صرت مفلوج من زينها الممهوج امن درى كان نظفر بالحاجة -نلتقاو اعلى 
عقب الداج وحنا في بساط رفيع- سرور طهيجية بين ساقي قابض البروج - 
يسقينا جوج بجحوج 

لقد تحقق لهذه القصيدة شعريتها وخصوصيتها الغنية؛ حيث نقف على تجليات 
الإيقام الخارجي متجسدا فى القافية والإيقاع الداخلى ونعني به تلكم التمائلات 
الصوتيه ما وفر مردودية تعبيرية هائلة ومتميزة. 


خازمة وخا! هات : 


إن الجهود التي اضطلع بها شيوخ الملحون والأساتذة الباحثون الغيورون على 
هذا التراث في محاولة لجمع وحماية التصوص الشعرية لمبدعي الملحون» وفي 
كنانيش ومجاميع. حتى يغدو في متناول عامة الباحثين وطلبة الجامعة المغربية 
يبقى صنيعا رائدا يتغيا هدفا نبيلا؛ لا يمكن إلا ان نثمنه وئعتز به وتكيره. إلا أن 
هذا الجهد يظل خجولا مهيض الجناح» عاجزا عن الفعل والإنجازء لأنه في نهاية 
الطاف عمل تجميعي ليس إلا. 

إن العمل الشعري الملحوني باعتباره إبداع فني» من سلالة اللغة الشعرية 
الرفيعة؛ وقائله مبدع رقيق ذو شاعرية متميزة. في أمس الحاجة» إلى أن نتناوله 
بالدرس والتحليل والمقاربة. وفقا لمقومات الشعرية والبلاغة الحمديثين ومتوسلين 
بإغجازات ونظريات علماء الشعر وبلاغيته؛ الذين أثبتت التحربة نجاح مناهجهم 
المعرفية والياتهم النقدية» في ملامسة وتفكيك أدبية العمل الشعري ثم تركيبه 
من جديد وفق منطق فني متماسك. 

إن شراح المعلقات العشر ومعها تراثنا الجاحلي القدامى.ء عجزوا عن فهم 
واأستيعاب أدبية هذه القصائد. كراحوا يرصدون المعنى الحرفي للخطاب الشعرى» 
ويتتبعون مقصدية الشاعر من هذا البيت وماذ! أراد أن يقول في هذا المعنى, 
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فجاء شرحهم ضحاد؛ خلوا من اليد والملامسسة الجادة لقومات هذا التصن 

مكنونات وابداعية هذه الواقعة الأدبية؛ ما لم ينفذ إلى عالم هذه النصوص؛ وهو 

مؤمن بأنه أمام إنجاز إبداعى من طينة متميزة؛ ومادام الأمر كذلك فإن التوسل 

بأنحح المناهح النقدية الحديثة واله نآلباتيا العرفية فى المقارية والتحليل؛ 
جع المدامع في 

ضرورة ملحة وقضية يفرضها المنطق والتاريخ. 


ظ 
02 
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جهود جامعية في التعريف 
بشيوخ الملدون بمراكش 


د. تسن . حأ ب 


هنالك كتب ومؤلفات استطاعت أن تؤثر في مسيرة الثقافة فى بعض البلدان: 
ويمكن أن نذكر هنا بذون مبالغة كتابين مهمين كان لهما الأثر الكبير في التعريف 
بالزجل في الغرب الإسلامي عموماء وبالملحون بالمغرب خصوصاء وهما : 

3 أطروحة الدكتور. محمد بنشريقة : أمثال العوام بالأندلس. 

- وأطروحة الدكتور. عباس الجراري : القصيدة (الرجل بالمغرب). 

وقد تت مناقشتهما سنة 1969 بكلية الآداب»: جامعة القاهرة . 

وقد اتسم هذا العمل بالشجاعة الفكرية, والريادة العلمية إذ كان الباحثون 

[ - منهم من لا يعتبر الملحون من التراث الجدير بأن تدار حوله دراسة 
أكادممية في هذا المستوى. 

2 - وفئة تعحرف بأهميته إلا أنها تضعه فى مرتبة أدنى لأنه يستهدف 
العسلية والترويح؛ لذأ حاولوا إقناع ذ. الجراري بالاهتمام بالأدب المدرسي. 

3 - وهناك فئة ناصبت الأدب الشعبي العداء إذ اعتبرته من بقايا فترة 
التأخر والاتحطاط, ومن رواسب 55 الاستعمارء. وأن الاعتناء نال يتصسر بالتعريب 
الذى كان المغرب يسعى إلى تحقيقهاأ؛, 

والحقيقة أن هذه الآراء كلها مجانبة للصراب والموضوعية:؛ فالمعروق المتداول 
أن الأدب الشعبي هو متنفس الجماهير الشعبية عند كل الأمم ومنفذها للتعبير عن 


[) القصيدة لعباس الجراريء مقدمة الكتاب, 17-1 , ط. عبد القادر 11> ٠‏ 
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مشاعرها وأحاسيسيا وآماليا١!):‏ وهو خير معبر عن جاتب من الشخصية الوطنية 
والعبقرية الشعبيةء وهو بالتالى مكمل لباقي الأساليب التعبيرية. 


إن الملحون بالمغرب قد استوعب الثقافة العربية في أصولها الكبرى ومنابعها 
وقربوا المسافة بينهما لغة»؛ وتعبيرا وصورا. 

لهذا كله شمن موقف استاذنا :. عباس الحراري في إدخاله الملجحون إلى 
البحث الأكادفي الجامعى من بايه الواسع. ولم يقف عند ذلك الخد يل إنه جعله 
مادة دراسية من المواد المقررة على طلبة الاجازة فى اللغة العربية وآدابهًا. 


وكان لهذا العمل الآثر الكبير في طيكور عندد أكبر من المقالات والاراساثت 
حول الملجرن» رانعكس على مسري أعلى عيدها سجلت «رضرعات اللجون في 
أبحاث دبلوم الدراسات العليا وأطاريح الدكتوراه. وقد بلغ بعضها مرحلة 
المناقشة. وعتدعا تاسست كلية الآذداب فراكش عمات محموعة من اساتذه 
الدراسات المغربية إلى الاهتمام بالملحون بالمغرب عامة وبمراكش خاصة منهم : 
الأسائلة : محمد الهاشمي. بوستى السكيوى: مالكه العاصمى:؛ 12 الله 
المعاوري, محمد الطوكى وغيرهم. 

وفكن أن اممدت الآن عن ربت فى الملوضوم والتي امتذدت من سنه 984] 
إلى سنة1991: أشرفت خلالها على 20 بحثا لنيل الاجازة في اللغة العربية؛ كان 
موضوعها الملحون. 

وكانت هذه الأبحاث مركزة أساسا على جمع أشعار شيوخ الملحون يمرا كش. 
والتطرق إلى بعض القغايا المإهلة باللحرن ٠‏ كمرضرعات المرسول والصورة 
الشعرية: ومصطلحات الملحون وألفاظه. 


]( تصوير د. 7., العزيز الاهوانى لكتابس التكبيدة. 


أما الشيوخ الذين ممعت أشعارهم عتم : 


1- الجيلائلي أ|دسمسنتب 





رد 
2- محمد بن عمر (غزليات ونبويات). 

3- التسهسامي المدفري 
4- احمدبين الطالب أمريفق 
5- عبد الكسيسر بن عطية 

6- مبدسمسد اليسوع عم .ري 
7- مهمد بل كبيسر 
8 -الحهسسن بن شق رون 
9- الحسن ين الولييك 
10- محمد بن سسللد يسان 
11 - محمد اليانزغ ني 
2 - عباس بن بوستسة 

3- ادريس بن علبي ال حئش 

14 - ابسن الفاطمي الركراكسي 


15 - المسدنسي التركمانئي 
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مؤلاء الشعراء ينعسيون إلى فثرة القرتين 19 و 20 ويكلون مدارس مسخعاد: 
في النظم والأداء ليس هنا مجال لعرضهاء وكان اهتمام الطلبة بالجيلالي امتيره 
كبيرا وأنجزوا حوله أكثر من بحث وأعجبوا به وبسبقه إلى كثير من الموضوعات 
والقضايا. كما أعجيوا بالتهامي المدغري وأوضافه وتسشسئاته وحاولوا المقارنه 
بينتها وبين الشعر المدرسىي المتميز بالتشبيه والوصف. واهتم بعصهم بادريس بن 
والشعبية: وله ديوان في الشعر المارسي عنوانه (الروض الفائع بأزهار النسيب 
والمدائح!!؟. وسلطوا الأضواء على شخصيات عاشت حياة خاصة مثل عياس بن 
بوسته صضاحب (السثرية)ا المشيورة, و شصملء البوعمري وأمريشق صاحب الحالية... 
صاحب الأمذاح التبوية الرائعة ومحمد بلكبير المعروف يغزلياتة. 

وباختصار فإن طلية كلية الاداتب قل بذلوا محيودأ ممت كوو | في ا أشعار 
شيوخ مراكش والتعريف بهم. 

واكل خرصا أن تتواقر هذه الأبحاث على مسألتين أساسيتان هما 1 

1 فسسم في التعريف بالشيخ, متسرة ؛ ومراحل حباته.. 

- قسم تجمع فيه قصائده مرتبة بحسب الأغراض الشعرية. وأترك للمجتهدين 
والمتفوقين من الطلبة أن يضيفوا ما يريدون إضافته بعد ذلك: تحليل موسم 
الفاسي. لذلك كنت أوجه الطلبة إلى البحث عن الكنانيش والمخطوطات الدفينة 
استخلاص المعلوماتة الشفوية المتضمنة لأخبارهم. 

وإذا كنا قد نجحنا فعلا في تسليط الأضواء على عدد من الشيوخ فإن 


1غ ور 1378 كن . 
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معلوماتنا عن البعض الأآخر بقيت قليلةٌ وغير كافية. وهنا لا بد من العنويه بيعض 
أعضاء جمعية هواة الملحون بمراكش الذين كانوا يسثقبلون الطلبة ويزودوتهم 
بالمعلومات التي يعرفونها وعلى رأسهم المرحوم حمل دلال المسيكة: والسيد 
ال يدلا ورد 

- القسم الثاني : جمع النتصوص : وهذا في اأعتقادي هو الغرض 
الاسام م هذه الأبحاث اذ كنا فى زمن محدود من جمع حوالي 4000 قصيذة. 
قاذ قام عدد آخر من الأساتذة مجبرد مائل فانئنا سنتمكن من بجمع تراتنا 
الشفوى الملحون. إن المصدر الأساسي للطلية عند جمع التصورص يتمثل في جمعية 
هواة الملحون وفى شخص رئيسها الاستاذ المحامي الأديب عبد الله الشليح الذي 
كان يهيء مكانا خاصا للطلبة في مكتبه يطلعون فيه على الكنانيش ومجاصيع 
القصائد. فإليه أوجه الشكر الجزيل بيذه المناسبة. كما أن الطلبة يستفيدون ثما 
يقع بين أيديهم من مؤلفات خاصة:؛ ومن مخطوطات الخزانات العامه. 


تقويم للنتائح المحصل عليضا : 

إذا كنا نفتخر بجمع قصائد عدد لا يأس به من شيوحخ الملحون عراقفش 
والتعريف بهم: فإن بالإمكان التوصل إلى نتائج أفضل في ظل شروط أحسن 
ونشدم لذلك الاقتراحات التالية التابعة أصلا من المعوقات التي كان الطلبة يعانون 
منها أثناء إنجاز أبحائهم : 

1 - ضرورة الاعتناء ء بالأدب الشعبىي عموما في مقررات شعب اللغة العربية 
وأدابيا بكليات الأداب. وهذا من مهام مجالس الشعب التي تنظر في وضع 
المقررات وتجديدها كل سنتين حسب ما هو منصوص عليه في القائون. إن تقريره 
مثلا في سنة من السلك الأول» وسئة من السلك الثاني سيؤدي إلى : 

أ) تكائر عدد الذين يهيئون أبحاثهم في الملحون بعد سنتي الدراسة. أما 
الآن فإن نسبة الذين يقبلون على كتابة بحث في الملحون كانت لا تصل حتى إلى 
5 من مجموع الطلبة بين 84 و91. 

ب) إعطاء الطلبة معلومات عن الأدب الشعبي ومباحكه. ومصادرة: 
ومخطوطاته ومن شأن هذا أن يرفع من مستوى أبحاثهم في الإجازة. 
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عن الطلية. 


2 - ولا بد لجمعيات هواة الملحون بمختلف مدن المملكة أن يكون لها دور 
في التبرض بهذا النن الآصيل عن طريق, : 

أ- تيسير تبادل النصوص والوثائق وتزويد الباحثين بها. 

ليه ع- تنظيم ندوات وأيام دراسية في موضوعات الملحون وأغرا مية: وخاصه 
مازالوا على قيد الحياة ذلك ان الشيوخ وزملاءهم يتوفون دون أن نحافظ على 

د - مساعدة الطلبة على طبع الأبحاث الجيدة في الملحون : 

وهناك جهات يمكن -بل ويجب- أن تساعد على القيام بهذه المهام كوزارة 
الشؤون الثقافية والمجالس الجهوية للثقافة: والمجالس البلدية والجماعية: 
والجمعيات الثقافيه والاجتماعية الكبرى: والأشخاص الذاتيين من ذوي الأريحية 
الذين يرغبون في الإسهام في الحركة الثقافية لبلادهم وما أكثرهم 


خاافة 


عذه اقتراحات أسوقها عسى أن غيد. لها صدى في التوصيات التي ستنبثق 
عن هله الندوة العلمية التي تأخذ كشعار لها قضية من أهم القضايا التي يثيرها 
الملحون منذ القديمء كما أن أن تتضيافر جهود جميع جميع الجهات المختصة بألدييةه 
للاستفرار في عقد مثل هذه الندوات الحادة. فبواسطنيا مكن الحفاظ على ترائنا 
الأصيل الخالد وتطويره وتوسيع نطاق الاهتماء به والله الموفق للصواب. 
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د عبد. الرحمن العلدو ني 


نعم. اشتيرت قصائد الملحون؛ العتمدة على «الجوار» بقصائد 
«التراجم» كقصيدة الدمليج؛ والخلخالء والمرسول؛ والفصادة والحجامء. والشمعة. 
والحرازء وما إلى ذلك من القصائد المعروفة في هذا الباب وهي عند شاعر 
الملحون: تجسيد بارعء لعناصر القصةه كي الأدب العربى. 

ومن أهم هذه العناصر : الحوارء الوصف: السرد المكائي. الأشخاص: 
الزمان: المكان؛ العقدة... نعمء فكل هذه العناصرء جاءت متوفرة في قصائد 
التراجم التي أبدعها شاعر الملحون» إبداعا جميلاء جمع فيه بين ترفيه جماعته 
الشعبية العريضة:؛ وبين تثقيفهاء وترشيد حياتها الاجتماعية؛ والأخلاقية 
والدينية. وقصيدة «الحراز» لون أدبي إبداعي من ألوان قصائد «التراجم». 
تقمص فيه الأديب الشعبي, شاعر الملحون شخصية القصاص, البارع في تجسيد 
الأحداث؛ والوقائع من داخل مجتمعه., ومن المحيط الذي يعيش فيه. إذن: فشاعر 
الملحون: في كل ما تقدمه قصائد «التراجم» لم يكن في أدبه وفنه. إلا على 
صورة: «القتصاص» العربي: في أدبه وفنه. وحين يلاحظ الناقد؛ والمتتبع لقصائد 
«التراجم»؛ ومنها -على سبيل المثال- قصائد «الحراز» فإنه.سيلاحظ تأثر شاعر 
الملحون؛ بفن «الكدية» في الأدب العربي القديم؛ وهو فن اعتنت به المقامات 
العربية ويخاصة مقامات الهمداني: وسترى فيما بعد. أن شاعر الملحون قد 
استفاد من هذا ألفن استفادة كبيرة على مستوى الشكلء وهو الصورء والمشاهد 
الإبداعية التي كان يأتي بها المكدي حين يريد السيطرة على مشاعر الناس لأخذ 
مالهم. ويقابلها ماكان يأتي به أيضا من صور ومشاهد الحراز نفسه. وغريمه الذي 
يتحايل عليه من أجل الحصول على حبيبته وعشيقته. الَبِي هي زوجة الجراز 
وحبيبته. وعلى مستوىق المضمون, و نو القاسم المشترك بين المكد: .ي والحرازء إنه 
التحايل على الناس. واستغفالهم. فالأول من أجل جمع المال» والثاني» من أجل 
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السيطرة على الحرازء ليفوز غريمه يمحبوبته وعشيقته. نعم. فموضوع الحراز عند 
شاعر الملجون: :يتتاول في الأساس قصة رجل أحب امرأة حسناء: في غاية من 
الجمال والبهاء. ارتبط بها قلبه الفارئ من حب غيرهاء فأعطى المال الكثير من 
أجل الحصول عليهاء وأحاطها بمظاهر شتى من الترف والنعيم؛ وأسكنها قصرا 
وفارس أحلامها, وهو غريم «الحراز» الذي أخذ يتشكل فى صور كثيرة ليحظى 
بلقاء حبيبته؛ وعشيقته؛ أو على الأقل ليحصل على ثقة زوجهاء وهو الحرازء 
الذي اشترى جسدها فقط. وكان حارسا أميناء يخاف عليهاء ويحرزهاء حتى لا 
ترى داخل القصر كل من يحوم حول الحمى. ويظل العاشق المتيم؛ يتحين الفرص. 
والمناسبات حتى يوفق في الحصول على حبيبته في صورة ينخدع لها «الحراز»؛ 
وينهزم أمامه انهزاماء على حد تعبير شاعر الملحون: في إحدى صور ومشاهد 
«الحراز» قوله: (جاب جزارو: وكدارو, لَقَلب دارو» إنه تعبير رائع مستوف كل 
شروط الخيبة والانهزام. في دلالته ومغزاه! 


وحين يمعن الناقد النظر في موضوم «الحراز» ويتأمل كثيرا في مجريات 
وقائعه وأحدائه يلاحظ بعدا آخر. من أبعاد هذا الموضوع الطريف؛ وهو توظيف 
شاعر الملحون لما كان يقدمه لجماعته الشعبيه من صورء ومشاهدء تتناول في 
صلبها نقدا اجتماعيا؛ وترشيذا لبعض مظاهر سلوك الناسء وما قد تعارفوا عليه 
من عادات أخلاقية ضارة. 


نعم؛ فالمتأمل للصور والمشاهد الاجتماغية التي كان يأتى فيها غريم 
«الحراز» متنكراء يلاحظ ويشاهد -أنها صور اجتماعية؛ تتشابه مضامينها فى 
جل قصائد «الحراز» إلى حد الاستغناء عن بعضهاء لأنها انتاجات أدبية؛ 
يشوبها التكرار, والابتذال: ويكاد أن يغيب فيها الإبدام الفني الأصيل. وقد 
يرى الناقد في مسو خسو م برالجراز»: أن شاعر الملحون. قد رصد من خلال هذا 
الموضوع. مجموعة من المظاهر الاجتماعية؛, والدينية؛ والأخلاقية: كان يناقشها 
مع جماعته الشعبية العريضة؛ بطرق غير مباشرة:؛ ويمزح فيها عواطفه بعواطف 
الغيرء وفيها ما فيها من النقد الاجتماعى البناء وهو أشبيه بالمصور 
(الكاريكاتوري)؛ منتقدا في الصور الاجتماعية التي يأتي بها غريم الحراز سلوك 
معاصريه. من أولئك الذين كانوا يستعدون للمغامرة حين يتحايلون على غيرهم 
من السذجء والبسطاء في شتى الأغراض» والمناسبات»؛ مبينا لنا شاغر الملحون 
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كيف يتظاهر هؤلاء بما ليس في واقعهم الاجتماعي المعيش؛ بل كيف يفضي هذا 
الشاعر الشعبي من خلال ما يعرض من أفكارء وآراء. إلى تعرية هذا الواقع. 
وإلى مسخ الكثير من مظاهره وعوائده وتقاليده. وفي هذه العجالة نطرح السؤال 
التالي : 

هن أبن جاءت فكرة ب«الحراز» للشاعر الشعبي؛ وشاعر الملحون؟ ومأ شي 
أصولها وجذورها الأولى؟ وكيف تطورت فكرة «الحراز» عند شاعر الملحون بتطور 
عقلية جماعته الشعبية العريضة إلى حين؟.. 

نعمء فلم يكن من حيز الزمن المخصص لهذه المداخلة. ما يساعدني على 
الإجابة بتفصيلء وكما أردت وأعددتء ومع هذاء فلا بد من الإشارة ولو في 
جولة عابرة: لا تسمن ولا تغني من جوم.. 

نعم, ففكرة الحراز. جاءت لشاعر الملحون المبدع الأول لهذا الموضوع؛ وهو 
الشيخ الجيلالي امثيرد- رحمه الله- ثما كان مولعا به من سماع للأساطير. 
والقنصص, والحمكايات؛, ولفن «المقامات» الذي كان له حيز واسع في أدبيات 
مسامرة أهل الملحون: ولما كان يروج فى ساحة المدينة وتربيعات الأحياء أيام 
سيدي محمد عيد الله: الذي عاصره الشيخ الجيلالي امثيرد:واستفاد من ازدهار 
هذه المدينة في عهيدهء. على الستوى الثقافىيء؛ والاجتماعي والقنئي والاقتصادي. 
ولعل أصول هذه الفكرة وجذورها نابعة من أصول وحذور كن والكدية» في 
مقامات الهمداني, لذن هذا الفن فى الأساس»: يتضمن معنى «الاحتيال» للمال 
مختلف الوسائل والأساليب غير المشروعة. ومتها استغفال الناس» والهيمئة على 
مشاعرهم بالأباطيل والخزعيلات. وفي هذا السار يلتقي فن «الحراز» بفن 
الكذيةه. والقاسم المشترك بينهما هو الاحتيال»؛ واغتصاب حقوق الناس. قفي 
الخراز يعني الحصول على الحبيبة التي هي في ذمة مغتصبء: اغتصب جسذها. 
وقي قصائد «الحراز» تقوم المرأة مقام المال في فن الكدية الذي تحدث عنه الجاحظ 
في كتاب البخلاء» وأئمشار إلى صوره ومشاهده في حياة الأحنف العبكري: وأبي 
دلف الخزرجي. نعم فإذا كان «رمكدي» الجاحظ- كما يقول الاستاذ فاروق 
سعد- شخصية مشكوكا بوجودها التاريخيء رغم تعريف ياقوت الحموي بها في 
معجم الأدباء فلا ريب أته كان نمُوذها أساسيا لبديع الزمان في بناء شخصية أبي 
الفتح الاسكندري. وبالمقابل نقول -أيضا- : فإذا كان «الحمراز» عند شاعر 
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الملحون. شخصية وضمية؛ فإن هذه الشخصية تؤدي دورها الكبير فى تقريب 
غلى نسق القصة المحبوكة؛وتعتمد علي مستلزماتها وشروطها القنيه والإبداعية: ظ 
سواء بسواء.. 

زر اعر في الأستاذ فاروق سعل؛ أن اتتشنان فَن والكديمقع قن ولعد فقن ١‏ 
والحاجة؛ والبطالة: فقد كان يعيش في عصر الجاحظ - إلى جانب الطبقة الثرية 
ثراء فاحشا- كثيرون من المعدمين. أمثال (الشمقمق): الذي يصح فيهم قوله عن 
نفسه الذي نقله لنا فى كتاب : "العقد الفريد لابن عبد ربه: 

زلئد أهزلت حمعى * محت الشمس خيالي 


أما ولادة فن«الحراز»: فقد كانت إبداعا فنيا جديدا من إبداعات شاعر 
الملحون التي كانت تجمع بين التثقيف والترقيه. نعم فالموضوعم بالذات؛ كان قفزه 
نوعية من قفزات القصيدة الزجلية: وخطوة جريئة نحو ترشيد الجماعة الشعبية 
الملتفة بشاعر الملحون؛ وصرخة مدوية من صرخاته نحو الاهتمام بكرامة المرأة 
ورعاية حقوقهاء وفتح المجال للتعبير عما لا تستطيع أن تفصح عنه داخل 
مجتمعها التقليدي إفصاحا مبينا. وإذا كان مكدى الجاحظ خبيرا بالنفس البشرية؛ 
عارفا بأحوالها, متمكنا من الهيمنة على مشاعر أصحابها؛. مستغلا في ذلك 
مجموعة مظاهر اجتماعية ينتحلها انتحالاء أو عبارات يتفوه بهاء أو أزياء يتزين 
بهاء فإن الحراز عند شاعر الملحون: يقوم-هو الآخر- بنفس الدورء حين يحاور» ‏ 
ويصف كل حالة من الحالات التي كان يأتى عليها غريم الحرازء متنكرا في زيه. 
وفي كل مشهد من مشاهد حيله. وقد لاحظت الدكتورة وديعة طه النجم في 
*كشاييا: "الماجظ؛ والحاضرة العباسية": أن الباحظ قصيد مين جمعهايين شخصية 
المكدي» وشخصية القاص فى واحد من المكدين -أصحاب الحيل- هو خالد بن 
يزيد؛ أو خالويه المكدي. نعمء قد حاول بذلك أن يعطي صيورة واقعية لعصره: 
وأن صلة خالويه يكل الحيلء: حيل «الكدية» والقصء وغيرها تكشف عن جوانب 
هامة من حياة الطبقة الشعبية فى المجتمع العباسي. ويجدر بالذكرء: أن الجاحظ ما 
اهتم بإبراز جانب البخل في شخصية خالويه؛ بقدر اهتمامه بإبرازه كمكد 
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وقصاصء ومحتال؛ كما أنه يتضح من خلال شخصبية خالوية جوانب أخرى من 
العرقة بين «الكديةي, والصنائع الأخرى:؛ أما شاعر الملحون» فإنه لم يبدم فن 
والحران» إلا حين ان الأوان للتصدي لا قد شاع في الأوساط من الإغراء المادى 
بين العائلات والاسرر والتظاهر الفاحش بتزييف الحقائق على ما هو مذكور في كل 
وحراز» احتفظ به ديوان الملحون إلى أليوم! وما رحراز» الشيخ أحمد أبو 
الدهاج من شعراء الملحون بمراكش إلا آخر صيحة من صيحات شاعر الملحون ينذر 
فيها بجثاف العواطف بين معاصريه وخيبه العلاقة بين الرجل والمرأة التي أصبح 
أساسها] مادياء وغاب فيها جانب المودة والرحمة.. 


ومجمل القول في هذا العرض الموجزء أن شاعر الملحون اقتيس موضوم 
والخراز» ف كن وبالكديةم, ومس هل] الغن حاءت أصوله وجذوردء كما دمع هله 
الأصول بين ما كانت ترويه الذاكرة العربية والأجيال» على تعاقب أزمنتهاء 
وعهود ها وبين ما احتفظت به أيصا «الذاكرة الشعبية» من الأساطير التي أخذ 

عنيا الكثير شاعر الملحون, في مختلف العهود والأسطورة الأولى التي بنى عليها 
الشيخ الجيلالي امثيرد, حرازه الأول جاءت كقاسم مشترك: بان من نسح على 
متواله من شعراء الملحون, وإلى اليوم. ولعل حراز الشيح أحمد (أبو الدهاج) 
ا مراكشي المشار إلى فكرته الجديدة. كان ثورة على القديم: يؤكد به صاحبيه 
تطور العقلية الشعبية. ومدى تأثير المحيط الذي يحيط بهاء على تفكيرها؛: 
ومعارفها. 

نعم؛ فالبحث في موضوع «الحراز» جار وموصول بغيره: وهو في حد ذاته 
بكرء ومولود. جديدء في عالم الثقافة العالمة, وكل من الباحثين يدلي بدلوه بين 
الدلاء في هذا المجال الرحجب من محالات النقد في الأدب الشعبىي المغربي 
الملحون.. وليستمر البحث في هذا المورضوعم وذاك» وبهاته المناسية وتلك؛ إلى 


حان 
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المرأة في الملحون 


ذ سحمد السعيدي 


إذ] كان الآدب يعني الأخيلة الوثاية: واللمحات الفكرية الوامضة مصبوبه 


فى الأساليب الباوعة الرشيقة, 

وإذا كان قوام الأدب حسا رقيقا مرهفاء وعاطفة مشبوية جامحة وذهنا صافيا 
ماعاء فإن الملحون أدب شعبي ناضج بأدق ما تعنيه هذه الكلمة. إنه أدب القاعدة 
العريضة من مواطنينا. فيه توهجت قرائحهمء وتضوعت مواهبهم صاغته طائفه 
من العباقرة الأفذاذ. استفرغوا كل ما لديهم من جهد واستعملوا كل ما يتوفرون 
عليه من نبوغ وذكاء ليقدموا لجماهيرهم فنا رائعا يحظى لديهم بالمكانة التي 
يتمنونها له؛ وكان الشعراء المنتجون - قبل غيرهم أكثر الناس شعورا بنفاسة ما 
ينتجون. ومن التقاليد التي درجت عليها القصيدة الملحونة أن تختم بتقديم إلى 
الحفاظ والسامعين في إطار من التقريض والاطراء يوصفها بالخريدة تارة, 
وبالجوهرة والتبر تارة أخرى كقول بعضهم. 

شاك اراوي ارقايقي وانظاميء فائق لحرير الشامي ... الخ 

أما الشماعير الشيعبية فكان اسعتباليا لأديها اسحثيال التعون المأخوذ 
المندهشء اقبلت عليه تتلقفه فى حرص وتتهالك عليه وتستنسخه وتحفظه وترويه 
وتتغنى به وتطرب له كما لا تطرب لأي لون سواه. وما ذلك إلا لأنها وجدت فيه 
نفسهاء وألفته يتغنى لها بآمالها وآلامها ويخاطبها باللهجة اليومية التي 
تتحدثها. وعبرت عن تعلقها به وتقديرها له بكثرة ما أطلقت عليه من أسماء فهو 
اموقوب والسجية ولوزان.والكلاء::.الخ. وغيرها من التعوت والأوضاف:العى تدل 
كلها على ان رجل الشارع قد تذوقه وتفاعل معه ولمس فيه مظاهر الفن الرفيح. 

الأدب الملحون شعر فقط وليس هناك نثر فني شعبي بل هو شعر وضع قصدا 
ليغنى شأنه فى ذلك شأن الموشخات الأندلسية قبله؛ وله أوزاته وأعاريضه 
وبحوره وقرافيه» ويذعون تتعيلاته الكاضشفة عن امتعقامة وزّته "الصرواف 
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"ولايسمحون بأن يختل أو يسقطء لأن الاذن الموسيقية والإيقاع أول من 
يستكشف ذلك. أما بعجورة الرئيسية فأربعة ضي : المبيت -مكسور الجناح - 
-المشتبه- السوسي. وتحت كل بحر منها تندرج قوالب وقياسات عديدة لا حصر 
لها. 
الشعر الفصيح وما من مجال من مجالاته إلا أبدا فيها وأعاد. بيد أنه يكاد 
يخلو - أن لم يكن خاليا تماما من المديح التكسبي الذي يستغرق الحيز الأكبر من 
عن متين إيمانه وعظيم ثقته بفاطر الكون وبارئ الخلق مظهرا بين يدي جلاله 
ومسكنتهء بأكيا زلاته وسقطاته. 
المديح إلى تضرع ودعاءء لائذا بالجناب الشريف؛ مفيضا القول في تعداد كمالاته 
وشمائله. وكثيرأ مأ حن (الشعراء)إلى رو صضته الطاهرة وجعلوأ زيارته أغلى أمنية 
يحلمون بها ومنوا لو اعارتهم النسور أجنحتها ليطيروا إلى تلك الربوع المقدسة 
ويتملوا بالدنو من الحبيب. 

يا سادتي أولاد طه برضاكم عالجوا الحال... الخ 

وهناك قصائد عديلة تستعرض قصة مولذه عليه السلام وما رافثقهيا من 
إرهاصات ومعحرّات يرويها الشاعر الشعبىي من كتب السير وما برو من قصسصس 
في الأوساط الشعبية دون تمييز بين غث وسمين. فيبدو الشاعر على حقيقته. 
صادق الإيمان متقد العاطفة. سطحي النظرة ضيق الأفق. 
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ولوعة؛ وبرهن عن روح شاعرية تهيم بالجمال وتغني فيه, وتلتذ بما تدجرعه في 
سييلة فن الوان العذاب وحتوت الذل والمرمان. واحاعلالرأة ييالة عن المتديار 
والاحترام وما من اسم من أسماء الفتيات إلا وصيغت حوله عشرات القصائد. 
وكثيرا ما كان هذا الاسم بالذات هو الذي يحدد قافية القصيدة كقوله : 


الذي ببعيم للناقد.مجالا للموازنة والقارتة وفي القصيدة الغزلية "العشافي' ند 
الشكرى والضبابة والأنين كما نجد بعد هذا تخلضا إلى وصف جمال الحبيية 
ختكل المرء أن يسمعه مع من يحيطونه بيالة من الحشمة والوقار من الأقارب 
والايناء. 

ورما نظمت أفقال تلك القضائد لا لتذاع على العموء وتتشد في كل اليحاقل 
والآوساط ولكن لها جوها ومتاخها الخوصى الذي لا يحس الانسان خربا من 
سماع ما تحتويه من أوصاف عارية صريحة. فالفن عامة إنما هو وسيلة من وسائل 
التربية والتهذيت وكل غناء يدقلاخ الغرائر السفني للانسان: أو يثيره اثرات 
تت لشي 0 
2 كني من عشم والتسفظ عي انه أحيانا الا ء قائلا: 
والباقي مكتوم أو محجب. 
والتصوير. 

فقد أحب الجمال وعبده وهام به. أحبه في الذات العالية. وفي مبدع الوجود 
ومانح الحياة. كما بهره في أخلاق الرسول وشمائله العطرة. وتجاوب معه - بحشوممّ 


وإجلال- في مظاهر الكون ومفاتن الطبيعة: خلبته أنوار الفجرء وحركه نسيم 


الضباح. وراقة منظر الشروق طرب: لتغريد الطيور» وانتشى لفيف الأغضان. 
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وتغنى ببدائع الأزهار» وأفاريق الورود, وارتاع لرهبة الليل وسكونه: وظلامه 
وو ححتشته. 

نقل مشاعره هذه بأمانة ودقة وإشراق» وبيراعة وتفوق وإبداع» فدغدغ 
المشاعر. وأثار الشحون. وهر الاحساسات. 

بيد أن أعظم ما خلب لبه وسحر عقله هو جمال المرأة وفتتتها. لقد اتتصب 
أمام عرش جمالها الآسر خخاشعا ذليلا. 

ولم يتحرج أن يعترف بين يدي سلطانها القاهر بالهزية ويلقي بالسلاح. 
وأن يتحول - وهو السيد الأشم - إلى عبد خانع ذليل يرجو التفاتة رضىء أو ابتسامة 
عطف ., 

ليس غريبا بعد هذا أن نرى المرأة في شعرنا الشعبي تأخذ نصيب الأسدء وتستآثر 
بثلاثة أرباعه على الأقل. وأن تكون القصيدة العشاقية أجود أنواع الشعر الملحون. 
وأكثرها تداولا. وكيف لا وهو شعر يغنى» وهل يحلو الغناء إلا باد الأسيل والطرف 
الكحيل والقد المياس. على أن شاعر الملحون تغنى - قبل ذلك بحرقته وصبابته؛ بهيامه 
ولوعته فأجاد الشكوىء وأحسن االتغريد. ومن استعراض صريح لقصائد الملحون 
التي تناولت المرأة. نرى أن أشهر قصائد العشق أيضا قصائد العتاب والتقريع. 
ومقطوعات قليلة في الهجاء. 

ومن أكثر قصائد الملحون التصاقا بالمرأة» وتحعليلا لنفسيتهاء وتحديدا لموقف الرجل 
منهاء ومن الشروط المفضلة التى يرجو توفرها فيها تلك القصائد العديدة المعروفة 
بالمفاخرات أو الخنصام. حيث يتصور الشاعر معركة وهمية بين أنواع من الفتيات 
المختلفات الألوان والأشكال والطباع والطبقات يذكي بينهن تفاخرا تشيد فيه كل 
واحدة بلونها أو شكلها أو طيقتها أو سنها جاعلة منه قمة الجمال» هاجية مقابلتها 
بأقبح الصفات وأخس النعوت على أن هذا التمدح والتفاخر إنما يبرز رأي الرجل في 
محاسن المرآة وما يفضله فيها أكثر نما يحدد رأي المرأة في نفسها. ومادامت الأذواق 
مختلفة ومادامت مقاييس الحمال تختلف من رجل إلى آخر فليس عجيبا أن يعبر 
شاعر الملحون عن ذلك بهذا الأسلوب, معتبرا كل الأشكال المتناقضة ذات جمال 
مخصوص له عشاقه الهائمون به. كالذي يصفه الشيخ المكي في قصيدته إاحصام 
اللأهبات. 
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نماذا نجد فى كل هذا ؟ نجد شهورة عارمة. ونظرة تقليدية إلى المرأة باعتبارها 
متاعا وسلوة للرجل لا أقل ولا أكثر. وما التاجر عمر فى هذه القصيدة والذي 
يحيط به هذا العقد من الجواري المختلفات الأنواح والأشكال يتسابقن إليه. 
ويتبارين في استجلاب مودته والاستئثار عاد الا صورة صادقة للرجل 
التقليدي الذي لم يكن يرى في المرأة أكثر من وسيلة لتسليته وإشباع غرائزه. 


صحيح أن هناك شعراء يوأ بنفسية المرأة أيضا : بخفة ظلهاء وشدة ذكائهاء 
وبالحمياء والخفر والدلال وما إليها. لكن الاهتمام كان منصيا بالدرحة الارلى علي 
المثاتى المسمية والحاسن الجسدية, 

بل لقد درجت قصائد الملحون على تقليد قلما خلت منه القصيدة العشاقية 
ركر ا لخ تيص شر باعي مدي و لوسر او 
المحاسن التي يذكرونها لى نجمعت لكانت المثل الأعلى للجعال. 

دإليكم دليلا آخر يؤكة ما ذهبنا اليه من أن الرأة التقليدية فى نظر الشاعر 
الشعبي هي نفسها نظرة المجتمع التقليدى الذي عاض .فيه قهر يضعها ومنتهئى 
الضراحة.في نفس العلف مع بقية اذرات التسلية والمتفة من مادية وحيوانة 
ولنستمع إلى هذا المقطع من قصيدة محمد النجار وحريتها : 

ثلائه زهوا ومراحا منهم ما نا ساحي؛ اركوب الخيل والبنات وكيسان الراح 

ثم يقول : 

عشمي في الزين انصاحا: غيواني زاد اجراحي. كان اتسألوا ياعدول عن زينه الدواح 

يوم انعطفو باسماحة جاوازورو ‏ مركاحي صابوني من لغيت لهوى سكران ايلا راح 

قلت لهم صيت الراحأ بوصولكم طاب افراحي أحيوا لهنا انغدروا ث ش كسان املاح. 

آلا يذ كرنا هذا مبوعه امرئ القيس.وباستهتاره وتبتحكه: وتعدده معشورقاته: 
وتنوع مغامراته حين يقول : 

كد ابك من ام الحويرث قبلها وجارتها أمالرباب بماسل 

وقوله ؛ 
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مم فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فا لهيتها عن ذي قائم محول. 

وبعمر ابن أبي ربيعة وما عاشه من ليال حمراء؛ وما صرح به في غير خجل 
ولا تردد من التهاألك على اللذة: والتقلب على أكثر من ألف فراش» وبستعدد 
معشوقاته, وتنوع خليلاته؛ بلي إنه - احساسا مئه بصبأه وحماله وفتوته كان يرى 
نفسه معشوقا لا عاشقاء ومطلوبا لا طاليا: فلا يتردد أن يقول : 


بينما يذ كرنتي أبصر نخدي دون قيد الميل يسعى بي الاغر 
قالت الكبرى:أتعرفن الفتى قالت الوسطى: يلى؛ هذا عمسر 
قالت الصغرى:- وقد تمتها- قد عرفناه: وهلى يخفى القمر ؟! 


لكن هذا لا يعني أن غزل الملحون كله مترد في حمأة الشهوةء غارق في 
الملذات الحسية الجسدية: بل العكس هو الصحيح. فقد كانت المرأة المغربية كما 
يصورها الشعر العتيق من الملحون محجبة تمنعة تحوطها الأسوارء وتكتنقها 
الحراس الاشاوس. وكان العاشق الولهان يطمع منها بنظرة أو إشارة فأحرى ما 
فوق ذلك من مجالسة ومنادمة وخلوة؛ وكان هذا البعد.والحرمان ينعكسان على 
فؤاد الشاعر الموله المتيم فيصوغهما سبائك ذهبية تفيض حسرة وأسى. وتسيل 
شفافية ورقة وهذا النوح من الغزل الذي يمكن أن تصفه ب “العذري” هو الذي حلق 
فيه الشعراء المبدعون إلى افاق يصعب ادراك مذاهاء واتوا فيه بقلائد ومعجزات 
لا تخلق جدتهاء ولا يزيذها كثرة الرد على توالي السنين والأعوام إلا روعة 
وحلاوة ومتعة. والأمثلة على هذا الفن الرفيع لا تخصى. 

وأستسمحكم العذر إن أنا ركزت معظم الاستشهاد على شاعر واحد اقتبس 
منه أكثر من غيره. ذلكم هو الشاعر الفحل أمير شعراء الملحون بلا منازع الغنان 
المبدع الشيخ الجيلالي امشيرد. وذلك لسببين اثنين : أولهما أنني مصؤمن بأن 
شاعرنا الفحل أعذب هزار تغتى. وأروع بلبل صدح وأنه في شفافيته وعذوبته 
ورقته لا يجارى ولا يدانى ومن يستشياد بروائعه وخرائده. يستشهد معلثقات 
العصر الذهبي للملحون. ويستعرض من فاذجه أيلغها وأروعها. 

وأما السبب الثاني فهو أن الحظ أسعفني بالعثور علئ عدد لا يستهان به 
من قصائد الشاعر الجيلالي بينما لا أتوفر لغيره من كبار الفحول إلا على نتف لا 
تسمن ولا تغني من جوع. 
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وقبل أن أستعر ض ما اخترته من النماذج أتساءل : أحقا أن الشعر الملحون نظم 
فقط ليتغنى به ؟ وأن لا متعة ولا لذة في قراءته وإنشاده ؟ 

ألم تجن بعض الأصوات الرديئة على كثير من القصائد العصماء فتفرغها من 
محجواها. وتطمس معالها وتحولها إلى مجرد دندئة وألفاز لا فكر فيها ولا بلاغة ولا 
خيال ؟ أما آن الأوان لكي نغير نظرتنا إلى هذا الشعر المفترى عليه ونستمتع به قرا 
وإنشاداء كما نطرب له شذوا وغناء ؟! 

وإذن فلنتحدٌ ما تعارف عليه الناسء ولنتمل بإنشاد ما اخترته من أرق 
الشعر الغزلي الذي تناول المرأة في فتنتها وسحرهاء في تيهها ودلالهاء في 
هجرها ووصالهاء فى غدرها وتلونهاء في عتابها وتقربعها موقنا أن لذتنا 
سماعه لن تقل عن طربنا بغنائه. وقل أحسن صنعا إن أنا قدت بين يدى ذلك 
كله إحدى معلقات شاعرنا الفذه والتي تألق فيها متربعا على عرش إمارة الشعر 
وخلى نتبهاالي آفاق من الإحادة والايذا » قصر عنها من عاصره أو أتى من 
بعده. وهى القصيدة #التى لا أذكر - في حدود معرفتي الضيقة جدا - أن ن أحذا 
عارضها أو حاول تقليدها ويقيتي أنه لو فعل لما داناها إلا كما يداني القط 
الأسد. إنها قصيدة «المرسول» والتى تدعى فى دنيا الملحون ب «الدربلة» لتعدد 
القوافي التي نظم عليها كل قسم من أقسامها. 

وأبادر فأعتذر عما لابد وأن يكون قد تسرب إلى هذه النماذج من الخطأ أو التغيير 
أو الحذف أو إسقاط الوزن» ما أوقعني فيه غموض خط النسخ التي نقلت عنهاء 
بالاضافة إلى صعوية كتابة اللهجة الدارجة» وعدم خضوعها لقواعد الرسم 
والإملاء. 

وهذه القصيدة تقول حريتها : 

بكتابي سرسر يامرسول 

فأبة صورة للمرأة المعشوقة ترسمها هذه القصيدة ؟ ألا نلاحظ أنها لم تغادر 
ضغيرة ؤلا كبيرة إلا أحصتها. 

وبريشه فنان عبقري قدير رسمت أمام أعيننا ملاممحها الساحرة الفتانة. . وإذا 
تجح ن أمام غادة هيفاء تميس بقد رشيق» يغطيه شعر فاحم طويل قد تجاوز اخزام. 
فإذاتمليت بالنظر إلى محياها الخلاب» إذ هلتك عيئاها الدعساوان» وحاجباها 
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الملقوسانء ونظراتها الساهمة الساجيه وخلب لبك جيدها الطويل وثغرها التضيد. 
وردقها الشقيل» وساقها الصقيلء ثم إن هذا الجمال الفاتن يغوص في ألوان الحلل 
الفاخرة المدمقة» ويزدان بأنواع من اللي النفيسء والمجوهرات الثمينة» عروس ليلة 
زفافهاء يزري جمالها الأخاذ بفاتنات الدنياء وحسناوات الزمان من أمثال عبلة 
وجازيا وسواهما فلاغرابة إن أسرت روح شاعرنا وسلبت ليه ولاعجب إن صدر 
عنه هذا التوجع؛ وسمع منه هذا الأنين» إنه يشكو في صمت ويتألم في تحمل 
واصطيان وهو بأشواقه وصبابته قد تجاوز ما عاناه عشاق العرب الذين سارت 
بأنياء لوعتهم وهيامهم الركبان. ! إنه لا يستغرب أن يتيه المعشوق بجماله ويزداد 
دلالا وعحبا كلما ازداد محبه تعلعًا وغراما. وماعلى المتيم المدنف إلا أن يتقبل 
باستسلام ورضى أحكام لحب القاسية الجائرة التي تقضي للظالم على المظلوم, 
وتجعل مقابلة التزلف والتردد والتقرب . بالهجر والبعاد والصدء عين العدالة. 
وروح الحق والإنصاف إنه منطق الحب» وشرعه العشق والغرام» وحكم الهوى الذي 
لا معقب لحكمه. 

على أن المثل الأعلى للجمال لو تجسد حيا ملموسا لقلت جاذييته. وخفت 
فتنته. ولذلك كانت القصائد التى تخلو من هذا الوصف المادى لتقاطيسع جسم 
المرأ» وتنصرف إلى ما هو أسمى من ذلك وأرقى إلى نوع من الاستيطان» يغوص 
فيه الشاعر في أعماق تباريحه ولوعته يقذف فمه حمم الير كان الصادر في 
أعماقه .ويصف كيف حول الحب حياته جحيماء وكيف حرمه المنام» ومنعه الطعام 
وانحل جسمه؛ وأسقم صحته. بل متهم من رمى به في متاهات الحمق والجنون. 
وبعض هذه القصائد لا نشك في أنها صادرة عن معاناة حقيقية» وعن تجربة واقعية 
لا تمثيل فيها ولا افتعال. ودليل ذلك تأثيرها القوي في المستمعينء وإثارتها 
لديهم للواعج والذكريات. 

وهل يتغلغل الكلام في القلب إلا إذا كان صادرا من أعماق القلب ؟ مثلنا 
العربي يقول «ويل للشجي من الخلي» وما أقسى الحب وأفظعه إذا كان مسن طرف 
واحد فقط ؟ ولم يلق ما يستحقه من تهاوب ومشاطرة 8 وماأعمق مايحفره في 
النفس من الام وجروح. إن وقفت في وجهه الموانع والسدود» وكانت نهايته الفشل 
والخترمان. 

ومن أقوى القصائد التي كانت زفرة مكظوم ملتاع؛ وآهة متألم جريح؛ قصيدة 
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بحر الهوى للشيخ الجيلالي يحذر فيها من مغامرة الحب. ويصف فواجعه وكوارثه 
فيقول : 


أدخل بحر الهوى أرجع لاا تجليك ارياحو. 

على أن الشعر الملحون له يسعسلم كله أمام سلطان جصال المرأة ولع يرج كل 
واستغان عزة النفس واباعها:.فاقبل على اللبيبة:- فى البداية» بنفس ثائرة: وحالة 
الغدر والحياتة والجناء.. محذرا من الانتقام والمعاملة بالمدلء. مذكرا .بأن الصعبا 
والجمال مصيرهما إلى الزوال: ناعيا عليها ما طبعت عليه من مكر واحتيال: وما 
في جبلتها من تقلب وتلون؛: وما توصف به من نقض للعهد ونكران للجميل. 

كالذي غجده عند شاعرنا الكبير في قصيدة فاطمة التي يقول فيها : 

افاطم شرع الله معاك بين لريام 

واش لحبيب ايكافي باجفا احبيبو 

وما يلفث الانعباه أن الرأة فى بعض فضاند اللحون كسرت النطاق الذوا 
كانت الأعراق: والعقاليد. تضربه حولها» ومرقت المجاب الذي كان يفل تحركاتها. 
بصراحة ووضوح ؛: 

اش من حضرة من غير اريام واش من سفرة من غير امدام؟! 

رلم تكن تفتتى هذه المجامع ونشارك فبيا ققط, وإنا كانت السحير الرتي ا 
مختلف الآلات. بل وتعاقر الخمور.وتغري بتناولها. 

واسطع فقال على ذلك قصيدة "السنوائية: للمرحرم ألى لفاس رفيها يعدرفا 
- بصراحة- بأنه وهو يتجول في سواحل سلا الجميلة. يصادف نزهة أقامتها باقة 
من الغيذ. الاباليد مضي في وصف جمالهن الساحرء ويذكر جماعة منهن بالاسم, 
برحان بالشافن ويذعونه لقضاء لوه النزهة في ضيافتهن:؛ وبنسر اللأنس رواقه: 
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وتبسط الموائد بأصناف ألوآن من الأطعمة الثاخرة الشهية. 


لأول مرة فيستغربهء ويرفض أن يتناوله لكن الفتيات يلأذن له الخمرء ويؤكدن أن 
النشوة والطرب لا تكملان إلا به قائلات : "اساحي فائهارنا أسكر" فلا يسعه إلا 
الاستسلام لرغبانين: والاندماج كليا فى جوهن الماجن ال مستهتر. 

وفي قصيدة حراز لحمكاز للشيخ المكي :يجعل العاشق من بين حيله للرصول 
إلى المحبوبة» تكوين جوق نسوي من اثني عشرة خكتاة يوزع عليهن فيه الأدوار: 
فثلااث معنن عازقات على الكمان:؛ وثللاث على العود, وثلااث رأقصات. وثللاث 
منشدات, وماكان ليختار هذه التشكلة ويرتضييا لو لم يكن مجتمعه يألنها 
ويشرها. 


على أن من أهم قفصائد الملحون التي تناولت عالم المرأة وتغلغلت في 
إعماقها., مبر ره 5 رأيها في نفسها. ورأي الرجل واللجتمع فيها تلك القصائد المرحكه 
التي تعرف باسم الخنصام' أو الخوارات وألتي قدمنا نموذجا منها في بداية هذا 
الحديث. وتذكر منها أيضأ المحاورات بين الحرة والأمه ديان لعروبية والمديئيف بان 
العصرية والزمنية» بين العالمة المثقفة وبين ربة البيت. 


لمرأة نصف المجتمعء وهي الجناح الثاني الذي متى كان مهيضا أو مكسررا 
نشيطا منتجا تساهم بفعالية وتأثير في مختلف مجالات الحياة الشقافية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية كانت أقطع دليل على يقظة ذلك المجتمع 
وغوه و لشضتنه. أما أذا كانت مشاه معزوله تعيدة ببتها.؛ نتج رع كؤّوس الأمية 
والجهل والتخلف, وتخلق بتصرفاتها الرغناء, الاف العقد والمركبات والشذوذ فى 
الأجيال الصاعدة فلا أمل حينئذ لأي انبعاث أو تقدم؛ وكل الجهود التي تبذل 
للنهوض والتنمية -بمعزل عن المرأة- تذهب ادراج الرياح. 
م أصبحت تضطلع به من أدوار جسيمة في المجتمع المعاصر؟ 

من الظلم للقصائد القديمة أن ننتظر منها أن تصف تحولات اجتماعية لم 
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تعاصرها ولم تشهدها. ولقد كانت جد صادقة مع نفسها. فلم تدعد المجالات 
المحدودة التي كانت المرأة التقليدية تتحرك داخلها. لا نكر أن هناك قصائد 
أشادت بسر الوالدم:. وأطالت الوقوف على الختصوص عبد ذكر حنان الأم 
وتضحياتهاء وما تتكبده فى سبيل أطفالها ف ن ميحن وأهوال. وما تستحقه جراء 
ذلك من برور ومحية وتقديس. كما كان بعض الشعراء أوفياء لزوجاتهم؛ أشادوا 
بعفتهن» وعبروا عن غامر سعادتهم بعشرتهن» وأحسوا بالسعادة إلى جاتبهن 
معتبرين الزوجة الصالحة الوفية أعظم نعمة. وأهم شرط للإحساس بالسعادة 
وحسن الحظ. أما الشعراء المحدثون فعكسوا بواقعية وصددق العوالم الفسيحة 
التى لا حدود لاتساعها والتي انفئحت أمام المرأة الحديئة. فذكرت قصيدة الزمنية 
والعصرية مثلا : اقتتحامها لمدرجات الجخامعات وحصولها على أرقى الشهادات 
وتقلدها لأعلى المناصب. بما في ذلك التدريس والمحاماة والطب والهندسة. 
وتحملها لأسمى المسؤوليات كإدارة أهم المؤسساتء وعضويتها في المجالس 
البلدية والإقليمية وحصولها على كراسي لتمنيل الأمة في البرلان. 

وتلك ميزة الملحون لا تعكس مراته إلا المشاهد التي تعرض عليهاء ليظل بذلك 
واحدا من أهم مصادر التاريخ . تفقل عدسته الأمينة المناظر التي تلتقطها دون زيادة ولا 
نقصس, ع 

وبعذه أبيها السادة : 

فلئن كان الشعر العربي الفصيح ديوان العرب - كما يقولون - فإن ملحوننا 
ديوان حضارتناء» وسحل تاريحناء وقافدةواقن . فى تربتنا نبت» وفي مناخنا ما 
وترعرع؛ ومن تقاليدنا وعاداتنا اغترف واستقىء وبآمالنا وبالامنا شذا وتغنى؛ فهو 
كترنا النمين» وتراتنا التفيتين: وما ددرتا أن تعض عليه بالتواجةء ونتنافس 
فى إنفاذاريعةه واحناة, إتدادين فى أعنائنا بحب أن :2ه موا محفوظا إلى 
لحيل الصاعد: وآن تداوله وده شسابه الأجيال القادمة:؛ وتتناو وله الأقلام 
الجامعية بالنقد والدرس والتحليل» شأن كل أمم الدنيا مع ما تعتز به م. د فس العرات 
وكريم الأعلاق. وما يدعو إلى التفاؤل والاغتباط هذه الالتفاتات الكريهة 
من وزارة الثقافة للملحون ورجاله؛ وهذه الندوات والمهرجانات التي تنظم موسميا 
وسنويا للتعريف به. فإلى مزيد من التعاون في كل ما من شأنه أن يميط اللثام 
عن أمحاد هذه الأمة الطارف منها والتليد. 
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شعر المديح بين الملدون والفصيح 
الشيخ محمد بلكبير تموذجا 


. عيد العزْبرز حسوس 


تستبطن خلفيات محددة تحكمت فيها عرامل موضوعية وذاتية: تؤول المرضوعية 
إلى النتصوص المعتمدة والمحدودة في موضوعيا وزمتها. وتؤول الذاتية إلى عدم 
الرغبة في الجنوح بالموضوع عن سياقه الخاص. وهكذا : 

- فإن صيغة (شعر المديح) بالرغم نما توحي به من تعميمء ومأ تستدعيه من 
بعد ديني»: فإن خلفيتيا الضابطة تجعل مدلولها مقتصرا على فط من شعر الماح 
المتوجه به إلى رموز الدولة. 

- أما إمكانية المقارئة أو المقابلة بين الشعر الملحون والشعر الفصيع التي 


توحى بها الصيغة المقترحة؛ فإنها لا تتغيى المقايسةه أو المفاضلة بقدر مأ تسعى 


إلى المقارنة بين النمطين الشعريين:. ومحاولة العثرر على مواطن الاقتراب 
والابتعاد من حيث المنطلقات والوسائل والأهداف؛ انطلاقا من الإمان بتعذر 
تأسيس مقارنة دقيقة بين نمطين قوليين مختلفين الى حد التياعد. 


ت أما التركيز على المرحوم الشيخ محمد بلكيير واعتباره نموذجا لشعر المديح 
في فن الملحون والذي اقتضته المناسبة العي نلتقي فيهاءفإنه لا يتيح التوسع في 
الموضوع مع أشياخ آخرين اهتموا بشعر المديح -بالمدلول السابق- أو كتيوا فيه, 
بل لم تتح المناسبة واستعجاليتها الإطلاع على كافة النصوص الماحية للشيخ 
بلكبيرء مما يجعل الأفكار المقترحة نسبية وجزئية أحياناء على أمل أن تعاح 
مستقبلا فرص أسنح»؛ لمعالجة الموضوم في زواياه وامتذداداته المختلقة. خصرصا 
وأن معظم نصوص شعر الملحون مازالت مخطوطة أو في ملكيات خاصة؛ فضلا 
عما يحيط بال مخطوطات والكنانيش التي يمكن الحصول عليها من اضطراب 
وخلط؛ وما يعتور كل إنتاج شفوي بطبغه؛ وإنشادي في وسيلته: من صعويات 
وتأويلات إذا تم تحويله إلى إنتاج مكتوب ومقروء؛ وبرسم لغة فصيحة تسعى إلى 
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تدوين لغه منطوقة. 
- وبناء على ما تقدءء فإن هذه المداخلة تقترح لنفسها المحاور التالية : 
1[ - تحديدات حول النصوص المعتمدة 
2 - قراءة فى النصوص المعتمدة . 
3 - مجالات المقارنة بين الملحون والفصيح في شعر المديح. 


المحور الأول : تحديدات حول النصو ص المعدمدة. 

1 - حول المتن المعتمد : تنهيض هذه المذاخلة على سبع قصائد: 
8 . 

- الثالنهة :فى مدح خلالة الملك عئاسية عيد العرش:واقعران ذلك بزيارة 
ملكية لمديئة مراكش» وهي مؤرخة ب 3 مارس 8 . 
ا لايجابي عليه وضي مؤرخة ب 70/7/17. 

- الخامسة : في التعبير عن مشاعر الشيخ والمغاربة إثر أحداث الصخيرات 
وهى مؤرخه ب 71/7/19. 

- السادسة والسابعة : فى الحينئه عناسبة ازدياد الأميرة للا حسنا وهما 
دون تاريخ. 

وبالرغم من تعدد مناسبات هذه القصائد وتنوعهاءفإن ناظمها المشترك هو 
مدح جلالة الملك واستغلال المناسبات المختلفة للإشادة بخصاله ومظاهر ملكه: وهو 
ما يجعل موضوعها موحذا بالرغم من تعدد المناسبات؛ وذلك ما برر إدراجها 











- كما يتضح من خلال التواريخ الملحقة بالقصائد أعلاهء أنها محددة في 
الزمن (من 63 إلى 71) أي أنها تقع في الفترة الأخيرة من حياة الشيخ بلكبير 
(توفي سئة 1973). نما يؤشر على نسبية وجزئية الخلاصات التي سننتهي إليهاء 
بحكم تعذر الحصول على نصوص أخرى للفترة نفسهاء فضلا عن افتراض وجود 
نصوص سابقة عن سنة 1963, خصوصا وأن المغرب قد عاش فيها مجموعة من 
الأحداث الوطنية والرسمية أكثر أهمية, من قبيل وفاة محمد الخنامس وتولية 

الحسن الثاني سنة 61: ومن قبيل حصول المغرب على الاستقلال سنة 56؛ ومن 

| قبيل نفي الاستعمار الفرنسي لمحمد الخنامس والعائلة الملكية في 20 غشت 53 
وغيرها. ولا يعقل -افتراضا- ألا يكون الشيخ بلكبير قد واكبها في قصائده, 
خصوصا وأنه لم يكن مواكبا للأحداث الوطنية فحسبء بل للأحداث القومية كما 
تشهد على ذلك قصياته المؤثرة إثر هزيمة 67. وخصوصا أيضا أن إشارات الشيخ 
بلكبير لمحمد الخامس في القصائد المعتمدة لا تكاد تنقطع. 

2 - حول النسخ المعتمدة : لقد تم الحصول على ثلاث نسخ من 
القصائد المأكورة أعلاه : 

الأولى : مخطوطة أصلية بخط المرحوم الشيخ بلكبيرء وبالرغم من كتابتها 
بخط مغربي جميلء فإئها كتبت على ورق ردئ؛ وبحبر جاف متقطع الخطوطء ما 
يجعل قراءتها في أحيان كثيرة صعبة المثال. 

الغانية : نسخة أو نسخ حديثة ث مستتسخة من المشطوطة الأصلية: وهطي 
مكتوية بخط مغربي جميل ومقروء ومشكولة أحيانا؛ غير أنها كثيرا ما تخالف 
المخطوطة الأصلية بتخيير بعض الكلمات وأحيانا بتخسمير أشطر بكاملها, أو حدف 
أبيات وإضافة أخرى. فضلا عن اقتراح صيغة معينة للكلمات غير المقروءة في 
الأصل: 5 يجعل القارئ في حيرة من أمرة في أييما يعتمد ليناء التصورات 
وتوليد الأفكار. ولكن ذلك لا ممنع -بعد المقارنة- من الركون إلى صيغة قرائية 
مرجحة لا تجافي لغة ومضامين المخطوطة الأصلية. 

الثالفة : نسخة مطبوعة بالآلة الكاتبة: وهى مأخوذة من النسخة الخطية 
الحديئة؛ وتكتنفها نفس الملاحظات المسجلة بصددهاء فضلا عن وقوعها في عدد 
من الأخطاء المطبعية؛ وعدم قدرة الآلة:الكاتية عى رسم بعض الأصوات الخاصة 
باللغة الدارجة؛ ومحاولة إخضاع الكلمات الدارجة للرسم العربي الفصيع. 
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ومسحير سا ردي الى الخصحة با 1 
عاجها فى صورة موحدة 0 من الأصل. رما 1 ع الأخيردين 
تساعدان على ذلك. 


والمؤمل في أعضاء الجمعية أن يعملوا على تحقيق ذلك صونا لهذا التراث 
ودرعا للاضطراب الذي قد يكتنفه إذا بقى الأمر على ما هو عليه. 

3 - حول كتابةه شعر اللحون : إن النسم المعغتمدة بتعددهاء 
وبإيجابياتها وسلبياتها .تطرح مسألة جديدة ومحفوفة بالمخاطر؛ وهي (قراءة شعر 
الملحون من نصوص مكتوبة). حيث إن الرسم الحرني الذي تكتب به اللغه 
الفصيحة لا يؤدى قام الأداء لغة شعر الملحون سواء : على مستوى الحروف التي 
يتغير مدلوليها فى السيان ترقيقا وتفحيما: تفكيكا وإدغاماء او على مسترى 
مدلول الكلمة أو سياقها قي الجملة أز.مرقعها قيها حسب موراصفات الترقيق 
والتفخيم والتفكيك والإدغام. فضلا عن حروف العطف والروابط التي لا يوجد 
مقايل ليا فى اللغة القصيحة. وبعض الافعال والأسماء والضقات العى ينه ذا 
مدلولها بانتقالها من الفصيحة إلى الدارجة؛ إضافة إلى سعي شيخ الملحون إلى 
إخضاع الكلمات الفصيحة الأصل إلى السياق الدارجي عن طريق الحذف أو 
الإضافة أو الإبدال.... وكلها طواهر لغوية - صوتية تجعل قاريئ الملحون من 
نصوص مكتوية فى حيرة من أمرهء وخصوصا إذا لم يكن متمرسا على ذلك؛ 227 
يوقعه في تحريف المعاني والمضامين وتكسير الوزن والإيقاع. وتلك :مسالة ترتيط 
-في نظري- بمفارقة جوهرية تكمن في تحويل القول الشفوي إلى قول 
مكتوب. وفي إخضاع اللغة المحكية لقوانين اللغة المكتوية؛ بالرغم من 
أن هذه الأخيرة لا تستطيع استيعاب خصوصيات الأولى إلا بعد إكراه وتعسف 
غالبا. ولهذه الأسباب مجتمعه كنتء ومازلت؛ أقفضل سماح شعر الملحون 
يضرت أغله؛ استحضار! أ إنشانا غعوض قراءته مكتورياء لآن القراءة من 
الكتابة تفقده كثيرا من حيويته ومن دلالاته العى تلتقط من الضوت ومن طريقة 
الإلقاء أو الأداء. ولذلك فإن المقترح للحفاظ على هذا التراث في مائه الطبيعي 
تقتضي -بعد التحقيق- تسجيل نصوصه لتيسير الأمر على غير المتخصصين 
وتوسيع قاعدة المهتمين. ولعلني فى هذا الأمر أجدني أمام ابن سلام الجمحي منذ 
مطلع القرن الثالث الهجري وفي كتابه ,1 .*0:. فحول الشعراء) يستنكر على 


| 08 


الرواة قراءة الشعر من الصحف عوض سمافه من أهله, بالرغم من الثروق بان 
إبطال شي ء منه- أن يقبل من صحيفة ولا يروى عن صحفي » . 


ا[مخور الثاني : قراءة في النصو ص أامعتمدة 

تتيح النصوص المعتمدة في هذه المداخلة إمكانية قراءتها على مستويات : 
البئاءع المعجم: التركيب». الإيقاح. الدلالهة. كما تتيح إمكائية التأريخ لشعر المديح 
إذا توفرت النصوص وتضافرت الجهود. غير أن القراءة المقترحة في هذه المداخلة 
ستركز على مستوى محدد فيها هو مستوى الدلالة, وخاصة منها ما تعلق بقيم 
المدح الممئوئة كييا. 

لقد سبقت الإشارة إلى أن النصوص المعتمدة قد اختلفت مناسباتهاء ولكن 
ناظمهيا المشترك هو مدح جلالة الملك بمواصفات وقيم محددة تكاد تتكرر في 
القتصائد المختلقة إلى ملل وود العشابه والتداخل؛ غم يوحي مدل البدايةه- بأن شحنا 
-رحمه الله كان محكوما بمجموعة من المقولات المدحية لا يتعداها الى غيرضاء 
ولذلك, سنوزع قراءة هذه النصوص - على المستوى المذكور سابقا- إلى قسمان : 

الأول : خاصء ويتعلق بالمناسية المباشرة التي نظمت فيها القصيدة . 


الثاني : عام ويتعلق بقيم الماح المتواترة فيها . 


القسم الأول : المتعلق بالمناسبة المباشرة : 

تعتبر شخصية جلالة الملك محور هذه التصوص بالرغم من اختلاف متاسياتها 
المباشرة : 

- فالقصيدتان الثانية والثالئة تتوجهان مباشرة إلى شخص الملك: سواء فى 
مناسبة خاصة؛ أو في مناسبة عيد العرش والزيارة الملكية لمراكش. 

- والقصائد الأولى والسادسة؛ والسابعة تدور حول مئاسيةه احتقال الأسرة 
الملكية بأازدياد الأمراء ولي العهد والأميرة حسئا ». 
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- أما القصيدتان الرابعة والخامسة فتسجلان حدثين مرتبطين بشخص الملك : 
أحدات الصخيرات - صدور مشروع الدستور. 


وقد توزع حديث المرحوم بلكبير في هذه المناسبات على ثلاثة مستويات تكاد 
تكون فطردة ومتساوية في الاهتماء : 
المستوسص الأول : إبداء المشاعر الخاصة بالمناسبة؛ وأحيانا إبراز مشاعر عموم 
المواطنين والمراكشيين خاصة حولهاء وإظهار مظاهر الفرح والاستبشار أو مظاهر 
الحزن والخوف حسب طبيعة المناسية 
* يقول في قضيدة عيد العرش والزيارة الملكية إلى مراكش ؛ 
ل البهجا املقيين ألحامي لعرين ايحيواهمامن الملك الحساني 
ويحيهم الشريف كهف الجود الحستا 
شاهم العلما اقل الثنا وقفو! ناس الدين ايحي والزاير السسهيد بكل اتهاني 
ويفوزو برضات مالك المغرب السلطان 
هاهم النسوان زغرت جاو افزي امزين ١‏ بقلوب ازهيا أو زاهرا يابدر أزماني 
يسعاو المولى ايكن لك بحول عوان 
* ويقول في قصيدة للاحسنا 
الا لا حسنا كانهني أمير المومنين الآ لآ حسنا بك فذيت أنا سلطاني 
الالا حسنا يا الاميرة بنت المأاجدين الالآا حسنا بك فرحان الشعب الساني 
الا لا حسنا بك زينا بك امفشطين الا لا حسنا بك فرح ألحسن الثاني 
0 ويقول في قصيدة أربعينية ولي العهد وزيارة مراكش 
بُشرى وهنيا لبهجتنا فازت فوز مبين 2 بطاعا ومحبة الشريف الزاير لوطان 
تستهلي ذ لفوز يا بهجت الجود والجد 
أنت مشهورة بطاعتك للقايم بالدين2 والدنيا سلطانك العزيز اشريف الميدان 
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مسعونا بزيارة الشريف اللملك الؤزين أهلا سهلا بك يا عظيم السطو والشان 
ومررحبا بقدومك السعيد أتاج أهل الود 

إلى ان يقول : 

صولي فرحي يا بهجتنا فرحي بالريحين عن ساير المدون فضللك لمير السلطان 
ويولى الحميد شرئكك يدي محمد 


صولي صولي يالبهجا بزيارة لمضسل أولوا والتاج 
ها سلطائك جا فنطهجا يسبى بهيبتو لعقول الهاج 
به افرحئا افضي ودجا اقدوم ساعد أمبروك أمبهاج 


إلى كاتنت فاس صايلا عنك يالريعين اتلالة مريم ها الله اأخلف لك الآن 
ابولي العهد ياك فرح بفضلك اشهد 

المستوى الثاني : وصف الحدث موضوء المناسبة المباشرة» وغالبا ما يتم 
ذلك عن طريق الوصف الخارجي لمظاهر ذلك الحدث وما تعلق بهء وغاليا -أيضا- 
ما يلجأ الشيخ بلكبير في هذا المستوى الوصفي إلى أدوات الإشارة والنداء بصيغ 
مختلفة من قبيل : (ها)- (هذا هو)- (ها هو) - (ها هي) - (هاهما) - (هاهم) 
- (يا) -(أيا) --(ألالاً). 

* يقول في قصيدة (الدستور) : 

هذا هو الدستور يا هل المغرب اتبشروا أصوتو لو بنفافر 
شهروه فجبال أوطا أو لقرى وكداك دشور 
هذا هو الدستور الدقيق الفايق معنى أحس صفا لخواطر 
به ارتاحت القلوب. حق يرشد به المحجور... الخ. 

*ويقول في قصيدة (للا حسنا): 
الآل حسنايا للؤلوالمكنون الثمين. الال حسنا يالزبرحبد وضيماني 
الآلأ حسنا يا الياقرت الضاوي ولّجين الالأحسنا يالئقالالتاج الحساني 
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الالأحسنا بازهيرة الطيب آمن الطييين 


ألا لأحسنا يا لوود أحبق أوسوساني 

المستوى الثالث : الذعاء للملك بدوام الدضير والحابيد: ودواء الأفراح, 
رادرس إلى الله بيجا الممساطر والشررر عر الوطن رالملك والعائله اكبلا 
وتسقكنات فى هذا المستوئى.ثيرة ذيتية عسيقة تبلل وجدان الشاعي وسعفه [كمر 
من غدرها غلى الاسترسال فى الإنشاد» وهى تعكين نفحة منتوسلاته وابقيالاتة 
التى خصص ليا قصائد روف حمورضا وأن التصالد, المعميزة - كما تغدي- 


ساس لط كد 
حمرية شب 


رك الاج ل طم 


ملكذا ك 2 طنط فاشنا والسدرم 


اغلس.: الدوام تتبن دورو وهاج 


به بقفينا ١‏ أكل” عل مدسداراج 


7 الي لسر 


حظلك اللشد ع 0 الك ا نبي رسسول طه مول العراج 
- وبقول في قصيدة (للآ حسنئا) : 
الآلا يهنينا كُنطلب من رهيع الراكمين ‏ الالأحسنا يحفدظ الصسن الكساني 
الالا حسنا ويجعل ملك فلحصن ألحصين الالا حسدا ما يخيب زربي سولاني 
الالا حسنا ويحفظ ولي العهد الاهين 
- ويقول في قصيدة (أحداث الصخيرات) : 
لك الحمد أربي بكل لمحامد والشكر الجزيل ونت المولى لسي 

امات نك اعظليمة على السدوام البخيوفا شت سيال 


بابد 


خسان أ مسشذان الكعريه ِ حلليةه اعسدو وخنت يسان 
سبحائك مولاييا اعفوك موجود امغيث اقريب عاظه المنا والى 


ا ل لماش نال 





مالنا رب يحفظنا أويرعانا غير أنت فَلُوَل ألا فَثالى 

أنت الأطف لكبسير وُلْسَغِيتْ افماضيى وَلحَال 
تَمْما وَمْظَمْ دما جلانت املك الْطَفْ به خالقو دا ليجَلالى 

الحسسن الفساني أو أيسدو ل جليل المتعفاق 
رب اللطفى الخافى لطفك حف المالك أدولتو مع القصر العالى 

الحَسسسن اأثاني الله لك فحالك ومثال. 00 الح 


ومحور هذه القيم هر العاهل المغربي» والتي سبق أن قلنا بأنها تهيمن على 
كافه القتصائد المعتمذة باختلاف مناسباتها المباشرة: ففضلا عن الدعاء للملك بدوام 
النصر والتأييد ودوام الأفراح وابعاد المخاطر كما سجلنا في المستوى الثالث من 
القسم الأول أعلاه: فإن الشيح بلكبير قد أستجمع من ثقافته ومن ثقافة جيله ومن 
الثقافة الشعبية المغربية مجموعة من القيم التى يختص بها الملك دون غيره. 
وألتي جعلته محط إجلال واحترام: ورمزأ دينيا ودنيويا 3 الدولة المغربية. 

فالعاهل المغربي يستمد سلطته من مصادر متعد : من الله -من سلالته 
النبوية -من عائئلته اللكية -من مؤهلاته الشخصية دمن خلماته لشعيها 

-فاستمذداد السلطة من الله يظهر في صيغ متعددة تراوح بين الإخيار 
والذعاءع, فهو : موقى من الله -أعرة اللف- ميد بالله- الله معال- لحمرة الله 
أعانه الله. 


- واستمذداد السلطه من سلالته النبوية يظهر في قوله : ولد النبي -ولد 
الرسل -الشريف- سيدنا- وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات دينية وسياسية 

فهو : الإمام -أمير الموّمنان. 

- واستمداد السلطة من عائلته الملكية توز»ع فى القصائد المعتمدة بصيخ 
مخدلفة فهو : ملك -ملك ابن ملك- ابن الملوك - ملك متأصل -ابن الخامس- 
علوي - سلطان - سلطان ابن سلطان - بل إن له ميزات بين الملوك عربا وعجما 
فهو : شريف الملوك - فخر الملوك - تاج الملوك -نال ما لم ينله القيصر أو 
كسرى أنوشروان. وقد يكني عن هذا المصدر بما يرتبط به من مظاهر من قبيل 
قوله : المتوح -صاحب التاج - صاحب المظل واللواء والتاج ...الخ. 
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- أما استمداد السلطة من المؤهلات الشخصية فتعبر عنه القيم المدحية 
التالية : الجواد -المحسن -الماجد -الظافر -البار -الهيب -الشامخ القدر 
-العظيم الشأن -العظيم العز -القائم بأمر الدنيا والدين. 

- أما استمداد السلطة من خدماته للشعب فتؤول إلى أنه حقق لشعبه 
الازدهار وأشام 1 الأفراخ والمسرات. وحمى رعيته من الفآن: وبه أشرق نور 
المغرب؛ وبه أصبح المغرب معززا مكرما...الخ. وهذا ما أدى به إلى أن يصبح : 
مطاع] -مجبريا- ميصباحا لازمان - ورا للعإن -حبييا للشعب ... الخ 


- إن هذه القيم الماحية مع تسلسلها في الأهمية هي التي تبرر التفاف 
المغاربة حول ملكهم باختلاف رتبهم السياسية والإدارية والثقافية» فقد شهد له 
المناسبات بهالة من التعظيم والتمجيد: يقول في قصيدة أريعينية ولي العهد 
والزيارة الملكية لمراكش واضنا مشهدا من مشاهد الاجمام الرسمي والشعبي على 
الملك : 
شف الوازارا ابهبت الباهي مشغولين محترمين ا محزمين طاع فكل أوان 
برضات الملك رمزهم ترقا وضعد 
شف الباشوات شف قياد ظهرت فحين شف العامل كايبايع ازهي ناشط فرحان 
اتشرف بريار ثو:وقبلل برضناه اليد 
جابو لهديا يباركو للملك الفد 
-وهذه القيم -أيضا- هي المبررة لانصراف الشيخ بلكبير إلى مدح الملك دون 
وناهفاني بك افد انق نطرب أنفرح أنغني مسوون بك فضى أفديجان 
مولوع بحبك حس ومعاني أعلى اسلافك نفدي ونهني بحبكم مولع نشوان 
انسكن ابقابى أبلسباتى * بماعمن انسيت امذحكم. على قثر الطاقا قلمبي هتان 


134 


- ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى افتتان الشيخ بلكبير بمدينة مراكش (البهجة): 
سواء بإظهار حبه لها ولأهلياء أو بإظهار ولائها المستديم للعائلة الملكية. حيث 
يقول : 
بشرى وهنيا لبهجتنا فازت قوز مبين 2 بطاعا ومحبة الشريف الزاير لوطان 

تستهلي دلفوز يابهجت الجود والجد 
أنت مشهورة بطاعتك للقايم بالدين والدنيا سلطائك العزيز اشريف الميدان 
هاهو بزيارت انعم لك إمام المجد. 
إلى أن يقول في مختتم هذه القصيدة : 


فاك أراوق صيه لهجا احصكيه للف ضال افطرن ودباج 
غني به لهل لبهسجا أهفل الفتون يك إيعسرف التستاج 
اشدلهماألهملتجا يسدرى ماي.تك ونهمو النتاج 
ابسسب ركتهم نويت نتجا غرسي يطيب يكمار . شف .فر بلحاج 
هما ناسي هما لَمٌيْجا وعنايتسي أوعدرَى هما لمزاج 

المحور الثالث : مجالات المقارنة بين المتحون والخصيح فكي 
شعر المديخ : 


لا يهدف هذا المحور إلى إنتاج مقارنة.دقيقة بين الملحون والفصيح في شعر 
المديح, أعتبارا لاختلاف المجالين في مستويات متعددة 'وآغما يدف إلى عرض 
أحدهما على الآخر لتبين مظاهر التشابه والتقاطع والاختلاف. وستتهض هذه 
المقارتة على مستويين ؛ 

1 - مستوى التقد العربي الحديث. 

2 - مستوى المراجعة النقدية لمعايير النقد العربي الحديث. 
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إجاباته, ستكرن كالتاني ' 
وببلاطه. بينما كان شيخنا بلكبير شاعرا شعبيا يكتب قصائده اللاحية بعيدا عن 
كل را 
نب - إن شاعر المدح القديم كان يغالي في القول ويبالغ في قيم الماح إلى أن 
المسالغة. 7 تستمد قيمها فين تقشاقثة الشخضية ومن ثقافة جبيله ومن أحا سمس 
مواطنيه. ولذلك لم نر -على الأقل في القصائد المععمدة- مظاهر التهويل 
ولخي التي دلكتها عالي نو التاعر لدي > 
عقاء: وافتعال رم 0 لا بيخنا إلى بساطة التعبير و وعلفوريعة دلبلا 
على الصدق والاقتناح. 
ه.- إن الشاعر القديم؛ وفى نطاق تصنعه وتأنقه واظهار براعته اللغوية 
والورصفية. دتما هجم شيخنا على مو صوغه مباشرة ودذؤن مقدمات:؛ ذإن طعي 
على مدائحه نفس ديني ع.ميق. 
يسير على نهجه- خير من سونئْ مسيرته الملاحية بقيمها ومواصفاتهاء بينما شى 
2 - على مسترى المراجعة النقدية لمعايير النقد العربى الحديث : 
إن المشقارنات أعلاة وما قد يرتبيط يها أو يتفرع عنها: تقتضى منا مراجعة 
تقدية التطلفاتها واحكامها ف أنق بلور: خطات هذى يسع إلى ربط الظاعرة 
الآدبية بسياقها الاجتماغي التاريخيء وإبعادها عن الإسقاطات الذاتية والقناعات 


الشخصية. واذا كما 7 ددعي |مكانيه تحقيق ذلك:؛ فسامكاننا أن نطرح الملاحظات 
والتساؤلات التالية : 
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أ - إن تلك المقاربات قد اقتطعت قصيدة الاح من سياقها التاريخي, 
وتعاملت معها كمادة مجردة ومفصولة عن ارتباطاتها الموضوعية ليسهل بذلك 
تعميم الاحكام وثرير القناعات, أن قذمثب نفسيا قي لبوس نفدي يسعى إلى 
تحديث المعايير. 

ب - إن النقد العربي الحديث قد نظر إلى قصيدة المدح القديمة باعتبارها 
شيئا واحذا وموحداء ومتجاتساء بينما تشهد النصوص على أن هناك أنماطا من 
المدح تراوحت بين المدح الرسمي والماح المعارضء» وبينهما يقع مدح بعض الرموز 
والأعلام؛ وأن معيار الصدق والافتعال لا يؤول إلى النوايا؛ وإنما إلى مدى تطابق 
القيم الماحية مع لحظتها التاريخية. وإلى مدى انطباقها مع واقع الأشخاص 
المسدوحين. 

ج- إذا كانت قصيدة المدم في عمومها قد توجهت إلى رموز الدولة, ألا 
يعني ذلك أنها تثل موقفا سياسيا يتبئاه الشاعر بطريقة غير مباشرة ويكرسه 
بوسائل قنية؟ وبالتالي: ألا نجد أنفسنا أمام (شعر سياسي) حينما نتحدث عن 
المدم؟ 

د - إن القيم الماحية المبثوثة في نصوص الماح القديمة تسعى إلى أن تترسح 
في أذهان المتلقين. سواء أكانت مطابقة للواقع السياسي المعيش فتتماهى معه. 
أم كانت مخالفة له فتعمل على خلق تحفز نحو نشدان واقع سياسي تتجسد فيه. 
وبذلك تتحدد وظيفة المدح في إنتاج القيم وترسيخها حتى بعد أن يختفي المادح 
والمدوم: وبصرف النظر عن حدقها أو افتعاليا, 

ه - وإذا كان الشاعر القديم قد تنعت في مدحه بالغلو والافتعال والتصنع. 
ألا تلعتبر هده النعوت من مظطاهر إنتاج الشاغر القديم لقيم مثاليةه يسعى 
لتكريسها في الواقع؟ ثم ما هي وظيفة الأدب عموما إذا لم يستطع تجاوز الواقع 
المعيش وفتح افاق واسعة لواقع جديذ؟ 

و- وإذا قصر الشيخ بلكبير قصائده المدحية على مناسبات محددة: كما 
اتضح سابقاء ألا يمثل ذلك موقفا سياسيا؟ ألا تصبح بذلك أمام شعر سياسي 
مباشر وان قدم نفسه في لبوس الماح ؟ 

- وإذا كرس الشيخ بلكبير فى مدائحه قيما معينة وصفناها بالصدق 
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والاقتناع والبساطة والعنوية: ألا يعتبر ذلك تعبيرا عن فكر سياسي مغربي ساد 
في المان بعد الاستقلال؟ شمء ألا يمكن أن نعثر لهذه القيم المدحية على خلفية 
ترتبط بالحركتين الوطنية والسلفية في ا مغرب الحديث؟ ألا تعبر تلك القيم عن 
تفكير جيل عاش زمنا جديدا بعد أن عانى في عيشه في زمن مضى في أتون 
الاستعمار والكوارث الاجتماعية والاقتصادية: فأحس إحساسا عميقا بالتحول 
الذي عرفه المغرب بعد حصوله على الاستقلال؟ 

حم - وإذا نعتت قيم المدم فى هذه القصائد ومثيلاتها بأنها تقليدية و... 
و...ء ألا تدعو الضرورة إلى إعادة النظر في هذه النعوت؟ وهل مرجعيةه الحكم 
على القيم تؤول الى الأفكار والتصورات؟ أم تؤول إلى الواقع الموضوعي؟ 
وبالتالي : من يملك الحس التاريخي ويستطيع التقاط نبض التاريخ؟ هلل الشاعر 
الذي صنفاه فى خانة التقليد؟ أم الأفكار التى تعالت على الواقع وتاهت في. 
تصورات ايديولوجية سرعان ما بدت طرباوية في نظر كثير من دعاتها. 

هذه ملاحظات وتساؤلات أوليه تقتضى مثا مراجعة كثير من معايير النقد 
تعلق منيا بشعر المدح باعتباره موضوعم هذه المداخلة. كمأ تقتضي منا مباشرة نقد 


138 


يَّ كمهت ألزْر والي 


أصدرت أكادمية المملكة المغربية مشكورة ضمن سلسلة "التراث” من 
تحت عنوان "مائلةه 5 قحصيلة وة قصيدة في مالة غائية وغانية" و بحدورة تكون 
يتكرن منهيا الكتاب الموسوعة: وهضي حسب الصدور: 

1 - القسم الأول من الجزء الأول ..... 1986 

2 - القسم الثاني من الجزء الأول .... 1987 

3 - الجزء الثالث (روائع الملحون) 1990 

به - القسم الأول من الجزء الثاني (معجم الملحون) 12 

5- القسم الثاني من الجزء الثاني (تراجم شعراء الملحون) 1992. 

6 - مائة قصيدة وقصيدة في مائة غانية وغانية 1997. 
مكررة "متانة" للشيح الدباغ.ء ص 157 و237 أي المجموع 102-؛ مكتوبة بخط 
نسخي مشكولء لحموالي ثلاثة وستين شاعراء يمثلون جميع الأجيال التي ظهرت 
بعد أبن عبود الفاسيء أول شيخ أشياخ المسيدء الذي أسس أيام الوطاسيين!2), 
حيث يعتير وريثه في المسيد سيدي عبد العزيز المغراوي من الدولة السعدية أقدم 
شاعر في المجموعة مع خلفه الشيخ المصمودي إلى الشيح المعاصر أحمد سهوم. 

الكتاب يحمل العنوان المشار إليه أعلاة؛ ولا يحمل رقمه ضمن السلسلة؛ 
لكنه. حسب الترتيب الذي اقترحه المؤلف في مقدمة القسم الأول من الجزء الأول 
ص18؛ يمثل الجزء الأخير أي العشرين. وتقديم تشره على الأجزاء الأخرى المتبقية 
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وعددها 216 تم بتخطيط من المؤلف رحمه الله حيث أشار في مقدمته ص 1 :"وقد 
جعلت هذا الجزء قبل الدواوين: للاطلاع على أساليب كثير من الشعراء وهم 
يتفننون في أوصاف هذه الغانيات؛ ويتنافسون مع بعضهيم في إبراز براعتهم في 
هذا الموضوم"؛ وهو اختيار محمود من المؤلف. 

الكتاب كما يتبين من العنوان يتميز بوحدة الغرض الشعري أي التغزل في 
المحبوبة عبر حوالي أربعة قرون, وهذا ما يقدم للقارئ مادة طريقة, للتلذذ بالجميل 
من زجلناء وهو يوفر للباحثين في مختلف الاختصاصات تراكما ثقافيا أدبيا 
مغربيا أصيلاء يفيد الباحث منهم في الأدب الشعبيء واللغة وعلم الاجتماع وعلم 
الجمال والأنئروبولوجيا وغيرها من العلوم والفنون» ويمكن مقاربته وتلمس أهمية 
مادته في هذا المجال من خلال الإيحاء الاستيتيقي التالي. 

من المعروف أن لكل امرأة منظورا متخيلا عن الرجل الذي تتمناه كفارس 
أحلام؛ ولكل رجل تصورا خياليا عن محاسن المرأة المثلى» أي أن لكل منهما 
تصورا ذهنيا عما يمكن اعتباره [كامل الأوصاف]. ويقال إن تصور ليوناردو 
دائنشي لما يمكن أن تكون عليه أجمل امرأة هو الذي دفعه إلى رسم لوحته 
الخالدة. فإذا تم الاتفاق على مبد! التصورء فإن الاختلاف حتمي في المتصورء إلا 
أن التشارك الحياتي لجماعة إنسائية معينة؛ يقود عادة إلى الاتفاق على قواسم 
مشتركة لتصور الحمال المفترض في ذات بشرية؛ لكن دون حصول الاتفاق الكلي. 
وهذا ما يفسر اختلاف النظر إلى كامل الأوصاف من جماعة لأخرى» ومن شعب 
لآخرء ومن جيل لآخرء بل وهذا ما يفسر أيضا الامتعاض وخيبة الأمل لدى 
الكثير من المشاهدين بعد إعلان النتيجة النهائية لمباراة اختيار ملكة الجمال: لأن 
لكل مترشحة عددا من المرشحين لها أثناء الاستعراض ولو من وراء الشاشة. 

إل كان الانسان قديماء في كثير من الشعوب. يبني تصوره عن جمال الذات 
البشرية مستعينا بيغلاث حواس؛ هي السمع والبصر واللمسء؛ عن طريق الحكاية 
واللوحة والمنحوتة» فإن المسلم ظل يتمثل ذهنيا الصورة المطلوبة عن طريق السماع 
فقطء ومثاله الأعلى هو الجمال الخارق لحوريات الجئة الذي ورد في القرآن 
الكريم؛ وقد لعبت القصائد الشعرية ثم حكايات ألف ليلة وليلة وغيرهاء دورا 
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كبيرا في ذلك. إذ الشاعر والحكواتي كانا أهم جهاز لالتقاط المادة المساعدة على 
مستويان ؛: 
1- فستوىق الوصف المحسوس مفاتن المرأة عضوا عضوا. 

2 - مسسوىقن التمشيل بأشهر الحستاواتى, مصشل - زلبحة: بلقشيس : عيلة 
العيسية. ليلى العامرية: شهرزاد... 

وقد خدمت ثقافتنا الشعبية الشفوية قثلات الرجل الذهنية لأحسن حسد 
إلا أن دور الحكاية انحصر غالبا في تقديم أسماء المسناوات ذوات الجمال 
الخرافي: مثل #الغالية بنت متصور ‏ لونجة؛ شع بس : عطوش:؛ مح السكان, 
جازية» وعيشة قنديشة. لكن قصائد الملحون تكفلت بالجانب التطبيقى»: عن طريق 
والجزء الجديد تر المعلمة يتسع بان بيذي القارى مأذةٌ دسمكه تعئيةه علطن السحث في 
مصادر أخرى عن استيتيقية الجسد الأنئوي؛ حيث ورد وصف تفصيلي للمفاتن 
المرأة في حوالي 2/15 من القصائد: وصف عصمودىي من الشعر إلى رأحة القدمينء 
هذا بالاضافة إلى بعض القصائد التي أقتصرت على وصف الشعر وملامح الوجه: 
ووقفت عند ابد : مثل (الطاهرة) لسيدىي قدور العلمى ص 11. 

وبما أن النصوص وضعت أصلا للحفظ والإنشاد والتغني. أي وضعت لمتعة 
الجماعة. والجماعة لها التزامات أخلاقية متعارف عليهاء فإن جميع الشعراء 
التزموا بعدم تجاوزها. ولعل هذا ما جعل الخلف منهم يقتفي أثر السلف, حيث 
يسيطر على الوصف نقاء الصورة الشعرية» ودقة اختيار العبارة؛ ولا غرابة في 
ذلك فهم حبك منهم السلطان ومراققه.: ومنهم العالم ومنهم الزاهد الناسك 
وبالمقابل فإن المجتمع المغربي كان دائما يعتبر شعراء الملحون ضمن عليته: يظهر 
الواحد منهم في مديئة صغيرة كأزمور أو سلاء فينادى فى مراكش وقاس بسيدي 
قادن: لكن اقفتفاء الشعراء بعضهم أثر بخص في وصف مفاتن المرأة. أسقط 
الكثير منهم في إعادة نفس الصورة» حيث يصبح الوصف مجرد إعادة إنتاج: يتم 
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اللعب فيه بالمرادفات؛ أي بتعدد الدوال للمدلول الواحد. ولتمثل لذلك بوصفهم 
عضوا معيناء «ليكن العضو هو الأنف؛ واختياري له يعود للأسباب التالية : 

* السبب الأول : أن الأنف يمثل مع العين أصعب نقطة في الوجه لدى 
رسامي البورطريهات: صعوبة العين تكمن في تعبيريتهاء أما الأنف فلارتفاعه 
المتدرج عن سطع الوجهء وما ينتج عن هذا التدرج من مساحات متفاوتة للظل 
والضوء؛ من تحت الحاجبين إلى أسفل تقطة بين المنخرين. 


* السبب الثاني : هر إهمال الناس له أثناء وصف ملامح وجه جميل: 
في حين يكون أبرز نقطة عند الهجوء؛ فيصبح ساعتيا (خنفورة: مناخرء كرموسهة: 
سبسي» بيبة...) وفي أقصى حالات وصف جماله يقال : صغيرء منجورء منكاد 

*” السبب الثالث : أنه عضو أساسي في التمييز البصري للشخصية؛ 

وهذا ما اضطر كتاب الدواوين والموثقين العدليين وغيرهم قبل اختراع الصورة 
الضوئية. إلى النص على شكله. من أجل التأكد من هوية المتعامل مع إحدى 
مؤسسات الدولة كالجيش أو في التعامل بين الناس. فكان يشار إلى شكله الذي 
يتكون من القصية والأرنبة والمنخرين: وقد زودت اللغة العربية الكتاب - كما قال 
الاستاذ مصطفى أمين جاهين- (3) بما يحتاجون من صفات قير أنفا عن آخرء 
فكان يقال : ذو أنف أقنى: أو أدق؛ أو أشمء أو أخنسء أو أقطسء أو أقشمء 
أو أفغى فهي فغوى أو غليظ»؛ أو واسع المنخرين أو ضيقهما. 

ومن أغرب ما قيل في الأنف -خارج الملحون- ما قاله أحد شيوخ الهيتي 
البرنوسي المعاصرين: بلهجته الحلية المنتمية لسانيا للهجة جباله 2 "هذي 
خنفورتا بحال الجنوي 

دخلت في القلب ديالي 

وماخلاتشأي أمالي 

وهيتاك أنطحك فاش بقاتلي" 

استعمل كلمة (الخنفورة). وشبهها بآلة الذبع؛ وهو وصف شاذء لأن ما يشبه 
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في حورها واتساعها ونفاذ نظراتهاء إلا أن الشاعر لا يلام في تصويره؛ فبدويته 

تعامل شعراء الملحون -من خلال الكتاب- مع الأنف تعاملا متميزاء فعلى 

- الأنف : وهو الاسم العربي الفصيح. مع عدم تبر الهمزة غالبا. 

- المعيطس : صبغة تصغير معطس وهو اسم وظيفي؛ وقع الاختيار عليه في 
الغالب للا للعطسة من أهمية كعلامة على الصحة؛ ففي الثقافة الشعبية إذا 
عطس المريض استبشر أهله خيرا بالعطسة في شفائه. وهللواء (طار الباس) 
ولكن بلا خنس ولا فطس. 

_- الغتحور : هذا أكشر الأسماء اإستعمالاء وشو مسن أصل أمازيغي 
(أغنجورء أغنزور) وتعني الوجه في حالة تكشيرء فيكون من باب إطلاق الكل 
وإرادة الجزع وستتضح العلاقة بان التكشير والأئف قيمأ بعل أثناء الحديث عن 
ص24,؛ فقال:"رالأنف كسوسان شداي: طيبه عبيق" إلا أن تشبيهه بزهرة شيء 
نادرء لأنه يعوسط الخدين وهما اللأان احتكرا صفة الزهور, لذا وقع شبه إجماع 
على وصنه بطائرء وهو دائما طائر جارح؛ بقول الشيخ عبد الهادي بناني في 
(شريقف) ص 1 7” 

“ريت الأنف تقول طير ف العاشق حالف" 

أو قول السي التهامي المدغري فني (طيمة) ص 113 

"أنفك عدا/ على طير حكدا 
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ع 


خطف الكبدا مع الردا ... نيله صياد" 


لعل ما أوحى للشعراء بهذا المشبه بهء هو النزول القوي للقصبة من بين 
العينين إلى الأماء؛ فتكون أبعد نقطة عن سطح الوجه هي أسفل الأرنبة مع الأنف 
الاشمء ووسط القصبة مع الأقنى: وهما أجمل الأنوف, مع انتشار خفيف لغلافي 
المنخرين» فيحيل الأول على وقوف الطائر المهاجم في أعلى أكمة استعلدادا 
تلطيران مفاجئ يفرضه ظهور حمامة أو أرئب أو غيرهماء كما تفرضه حراسه 
الفراخ؛ ويحيل الثاني على نزول اتسيابي عنيف للطائر باسطا جناحيه مجهزا على 
فريسةء فيكون الأنف الأول أقرب إلى ما وصفه بناني ويكون الثاني أقرب إلى 
موصوف المدغري. 

حتى ولو كان الطائر من النوع الشادي؛, فهو مكلف بحراسة الخدين» يقول 
ألسي التهامي في (زآيدة) ص 118 : 

"والأئف طوير يناشد بإن الوجنات ليس حاد. 


حارس وردات ف الغماد" 


ولكن» قلة هم الشعراء الذين اكتفوا بوصف الأئف طائرا جارحاء أي أكتفرا 
بزكر الجنسء» بيئما الأغلبية الساحقة حددت النوم ضمن الجنسء: قفشبهوه بالبازء 
منهم من ذكره باسمهء ومنهم من ذكره بواحدة من صفاتهء وهي : (البرئي: 
الشندق؛ الدركلي أو التركلي الصرصار أو السرسارء الحكازي, الطرشون, النبلي 
أو اللبلي): وهي صفات أصبحت تنوب عن الاسمء مشل الباز فيها كمثل الحصان 
والجمل والسبع والسيف في الفصحىء الاسم واحذء والباقي صفات تقوم مقامه. 

ولا عجب إذا حظي الباز بهذا الامتيازء فهو طائر مخنث, والخروج به إلى 


الصيد تصاحبه النزايه» يضاف الى ذلك كونه صغير الجسم رشيقه. يجمع بين ' 


صفتين متناقضتين: الآلفة والتوحش» فهو طيع لصاحبه؛: شرس مع الطرائذء كل 


ذلك جعل معظم الشعراء يقبلون عليه نافرين عازفين عن غيره كالنسر والعقاب. ' 


المحبوية» وما ورد في هذا الديوان الجديد من المعلمة خصوصاء يكتشف أن القيد 


ك1 
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الذي كبل سنابك الفرشاة والإزميل في ثقائتناء تحرر منه اللسان والقلم. والأذن 
-كما قال الشاعر- تعشق قبل العين أحياناء ما يجعل رأس المغربي عاليا وهو 
يرفع لوحة شعرية أمام قصيدة ملونة لأشهر رسامي أورباء من رقائيل إلى رينوار» 
حيث تتشابه مقاييس الجمال عند الشاعر والرسامء في القد والبضاضة والهيف 
والامتلاء. وهي صفات سيق أن ذكرها أول من قصد القصيدة في الفنصحى» امرؤ 
القيس عند وصفه بيضة خدر ضمن المعلقة» صفات تجمع بين راضية التركماني 
ص127: وحوريات رفائيل اللواتي يقدمن التفاحات الذهبية (أنجز اللرحة بين 
5 و410)1506), بين باتول العلوي ص 120 وحورية النافورة للوكا القديم 
(1518) (3) بين مختلف غواني الجزء ومستحمات رتوار (601887), نلمس نفس 
المفاتن والتخنث والرفاهية الملوصوفه زجلا في لوحات دولاكروا الذي زار المغرب 
والجزائر في سنة 1832 أي زمن (الصابة د لشياخ)!7), 


إقبال الشعراء الكبير على التغني بغوانيهم. أكسب القصائد تنوعا في 
الموضوعات الصغرى وطرق التعامل معهاء وهذا شيء طبيعي. فكل يخاطب 
ليلاه بما يراه مناسباء مما يتعذر معه على الباحث القيام» بضبط لكل طريقة شكلا 
ومضموناء فهذا سعيد بوجودهاء وذاك يحن إليياء وذلك يبكيهاء والآخر يعاتبها 
أو يعاتب العذول: إلى غير ذلك ثما هو معروف في الشعر الوجداني عامة, لأن 
الموضوع ذو طابع إنساني؛ إلا أن النصوص التي حفل بها الكتاب. تعطي فكرة 
عن شيوع نسبي لهيكلة معينة؛ اتبعها معظم الشعراء. تعتمد سردا حكائيا 
للعلاقة العاطفيةء وما ترتب عليها وما نتج عنهاء ثما جعل من النص شريطا 
تسجيليا لهاء يظهر الشاعر فيه فاعلا وراويا حين يتحدث بضمير الغائب؛ إذ 
يصبح المتلقي مرسلا إليه مباشراء أو فاعلا فقط حين توظيفه لأسلوب الخطاب من 
خلال ضميري التأنيث (أنتء الكاف)» وتبقى المحبوية في هذا النوع فاعل فعل, 
والحب والجمال والمتعة موضوع قيمةء والعذول والرقيب من المعيقات,. والمرسول 
وطيب المأكل والمشرب وجمال المكان من المساعدات. 
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1 - المهدي الودغيري : تعرض لأهم مراحل حياة محمد الفاسي في حلقة من 
أولياته الجميلة بجريدة (الاتحاد الاشتراكي): العدد 5152 بتاريخ 1997/8/22. 
02_- محمد الفاسي: معلمة الملحون؛ الجوّء 02 القسم 2 ص 48 

3 - مصطفى أمين جاهين : الأساليب اللغوية في إثبات الشخصية قبل الصررة 
ص5ة13. 
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قراءة في مخطوط يقاأرب قصيدة 
من الأدب الشعبي المتدون بأمتعة 
من الثقافة العالمة 


د. سحيد الحلو كس 


ستدور هذه المداخلة حول القراءة في مخطوط يجمع ب بين نص إبداعي ملحون 
المغرب الأوسط؛ سيك ابورا الى أمضى قثرة من تكوينه بالديار المغربية, 2 
رحلات وبرامج حلى فبيا المغرب وعلماءة بأشرف العبارات وأنبل الإشارات. 

وإذا فنحن أمام عمل تداخلت فيه الثقافتان الشعبية والعالمة, وقد عالجنا: 

1 - الوقوف عند إشكالية الثقافة؛ التي تندرج تحتها الثقافة الشعبية؛ في 
علاقتها بالآيذيولوجيه. 

2 - الفرق بين الثقافة والفلكلورء وعلاقة ذلك بالفئات الاجتماعية سواء 
متها الممارسة للثقافة الشعسة بطريقة تلقائية. أو المتفرحة عليها وال مستمجعه بها 


كفلكلور. 


ذ - التعريف بالمنداسي صاحب النص الشعبي الإبذاعي: ثم بشارحه محمد 
بوراس تعريفاء نتوخى فيه ما أمكن الوقوف عند دور الثقافتين العالمة والشعبية 
في تكوين الرجلين؛ إذ المبدع لا ينفق ولا يتصرف إلا فيما اكتسبه. 


4- تحليل لنص من العمل المخطوطء واقفين على اصطلاح النقاقتين 


وجدليتهما فيه. 


إن الحديث عن هذه العبارة المركبة؛ الثقاقة الشعيية حديث شائك. 
فبمراجعتي لجموعة من العروض الملقاة في النذوات المنظمة تحت أي محور تكون 
الثقافة الشعبية من مكوناته؛ إلا ويقع التوجه نحو معاودة ضبط وتحديد اصطلاح 
كل من الثقافة والشعبية. اعتمادا على ما أنجز في الغرب تنظيرأ وتطبيقاء بدعا 
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من القرن التاسع عشرء وبخاصة في الاراسات الاجتماعية والانعربولوجية 
والغلكلورية وعلم اللهيجات. وعلى سبيل المثال فخلال المؤتمر الرابع والعشرين 
للمعهد الدولي لعلم الاجتماع المنعقد بالجزائر يومي 25 و30 مارس 1974 ,رلاحظ 
جاك بيرك بأن كل دراسة تعلقت بالثقافة. إلا وينبغي أن يستتيع ذلك التعرض 
لأسئلة التعريفات, وطريقة التحليلء كسؤال من له أهلية وأحقية تناولها؟. 
وقضايا التنظيم الاجتماعي والأخلاتي لمجتمع ما في علاقته بالحقل الثقافي 
وأشكال التعبير».(1) 


وبتسصئحنا للمعاجم المنتمية للثقافة العالمة رنحد أنفسنا أمام عدة تعريثات مأ 
بين عاد بسيطء وآخر يتوخى التحديد والضبطء ما بين تعريف موسع لمدلولها 
وآخر مضيق. فبالنسبة للبعض : الثقافة هي كل معقد يشمل الفنء والمعرفة. 
والأخلاق والأعراف والعادات بما في ذلك القوانين الخاصة المنظمة لمجتمع ما في 
فترة معيئة. وبعبارة أخرى إنها الكل أو ما يقاربه. 

والتعريف الذي أقترحه جاك بيرك على المؤقر السابق هو تقريبا مايلي: 
«الثقافة هي حركة لجماع المجتمع. بصفته باحثا عن تعبير ومتسائلا عن 
دلالعه)21). 


وقال وليام أكيورن «إن مكونات الثقافقة ليست مرتبطة ارتباطا بسيطأ؛ 
كارتباط حلقات السلسلة. إنها أكثر اندماجا وتداخلا مثل العناصر الداخلة في 
تركيب آلة ما إلى درجة أن التغيير الذي يصيب أحد أجزائها لا بد وأن يمس بقية 
الأجزاء ولو مسا خفيفا"37). 


وطبيعي أن تختلف التعاريف مادامت وجهات النظر والمواقع التي ينظر منها 
إلى الثقافة مختلفة. بما يجعلنا نسلم بالروابط الحميمة بين الثقافة والايديولوجية. 
على حد قول سارتر الثقافات هي الايديولوجية؛ وقول كليفورد كيرتز 0114050 
7 بطريقة معكوسة؛ إن الايدي و لوجية نظام ثقافي(4).ودليل ذلك أهتمام 
الدول المستعمرة أيا كان جنسها بالثقافة الشعبية للأهالي؛ عن طريق تشجيع 
البحوث وإصدار المجلات والدوريات؛: وتشييد المؤسسات الخاصة بهذا الغرض: 
وهي اهتمامات غير بريثة؛ فقد وجيت ذلك وغيره الى خدمه ودعم إيديولوجيتها 
وهيمنتها الاستعمارية. قفىي:مجال الأدب مثلا ,رعندما وقع القول باصطلاحي 
الأدب العالم والأدب الشعبى:؛ اللذين لم يرد ذكرهما في أعمال لانسونء بالرغم 
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من أنهما يظيران ظهورا بديهيا»(5). فإنهما سرعان ما اقتلعا من مجال الدراسه 
الأدبية البحتة ووظفتهما الدوائر الاستعمارية توظيفا من نوع آخر «ففي المغرب 
مشلا شحنتهما بالأسطورة والسياسة البربريتين؛ وسعت الادارة الاستعمارية إلى 
تجميع معلرمات منتقاة وموجية؛ استخلصت منها أن القبائل اليربرية مهددة 
بالتعريب»(6) وبنت على ذلك سياستها البربرية؛ والغرض الأساسي من وراء 
ذلك؛ خلق كيانات مفتعلة؛ واستمالة بعض منها إلى حظيرتها؛ ودعمها ماديا 
وأدبياء ثم تسخيرها لضرب من تخشاه من حركات التغيير الرافضة للأمر الواقع: 
والمطالبة بالاستقلال. يمثل هذا العمل تختلق السلطات الاستعمارية التناقضات 
الوهمية؛ بهدف شغل الأمة عن التناقض الفعلىي الرئيسي المتمثل في المستعصر 
المستئزف لخيرات البلاد؛ والمستعيد للعباد. 

لقد عرضنا إلى هذا التداخل بين الثقافي والإيديولوجي بقصد العنبيه؛ نظرا 
ان مرجعيتتنا في دراسة الآدب الشعبي تل يما أنجز ني الغرب. دإن استعمال 
الثقافة الوطنية فى شيء. إن الآلية الارديو لم جبة الامبريالية لا نزال حتى اليوء 
تتطلع؛ وتعرقب. ونترصد الأعمال الثقافية الجادة لتفعل فيهاء وبها فعلتها. فهذا 
110723 فرائز شرمان الأمريكي المختص في الدراسات الصيئية؛ يعلن 
اليوم أن بحوثه المتينة, اعتمدتها المخابرات الأمريكية .ه .1 0 فى إطار الوقوف 
على العقلية الصينية وكذا البنى الاقتصادية الصينية الكلاسيكية؛ والتنظيمات 
الشيوعية في الصين المعاصرة. وكرد فعل على ذلك: قطع صلته جذريا بالدراسات 
الصينية ونقل نشاطه العلمي من الهيامش إلى المركزء وأخذ يناضل بأبحاثه في 
عمق البؤرة؛ بدراسة الرأسمالية الأمريكية وميكائيزمات أنشطتها فى منطقة 
خليج سانفرانسيسك الممتد نحو الحيط الهادي. ْ 

وبالعودة إلى مجتمعاتنا العربية, فإثنا نبادر إلى التساؤل عن الدور الذي 
لعبه فيها الفلكلورء ويدخل فيه الملحون؛ قديما وحديثا ؟ 

وإضاءة لهذه النقطة فإننا سنسعند إلى رأي الاستاذ عبد الله العروي ومؤداه 
أن الفولكتور كان في عهد الاستعمارء شأن الأجانب؛: يدرسونه ويستلذون به : 
أما الأهالي فكائرا بمعزل عنه؛ لأنهم كانوا إما يمارسونه تلقائيا فيكون ثقافة 
وليس فلكلوراء وإما يشمئزون منه إذا كانوا أصحاب ثقافة مكتربة. لا تسترد 
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الجماعة القومية الفلكور في إطار الدولة المستقلة الليبرالية إلا بعد أن تكون قد 
انفصلت عن تقاليدها الموروثة: إلى حد أنها تصبح قادرة على أن تلتفت لترى من 


رع الصصودة يي عليها, وانسلخت عنها م مثلما ا يتصل للحيات. لم يتم 1 


100 عندئل بدأت فنه من مغقفي البورجوازية الصغيرة تهتم بالشعر الشعبي, 
بأغاني الريف؛ بقصص الأطقال. .. وفتحت الدوله متاحقي للثئون الشعبية وقدذمت 
مساعدات لفرق فلكلورية»87). 

1- ثنائية الفلكلور في مقايل الثقافة المكتوبة. 

يتميز العمل الفلكلوري سواء أكان موسيقيا أو تشكيليا أو أدبيا بسمة 
التخلف التي يرئها عن المجتمع الذي يظهر قيه. أما العمل التعبيرىي فهو 
بالعكس يهدف إلى جبر النقص من خلال التعبير ذاته!9). 

2 - التمييز في نطاق التعبير الشعبي بين التلقائية والفلكلورية. فممارسة 
الفعالية الشعبية بتلقائية تكون ممارسة ثقافية لا قلكلورا. 

3 - كيف تقبلت هذه الثقافة قبل الاستقلال : 

- الثقافة العالة النومية استنكفت منها ورفضتها. علما بأن النص الذي 

- أما الثقافة العالمة الدخيلة؛ الفرنسية:. فقد أدمحتها في زمانيا الخاص: 
بقصد المتعة والاستلذاذ بما هو غريب وربطتها بفلسفعها الخاصة بالترويح عن 
النفس. 

4 - الفلكلور في إطار الدولة الليبرالية المستقلة. 

بعد سنه 1950 عرفت الدول العربية نقلة نوعية نتيجة» لتضافر مجموعة من 
العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ ثما أدى إلى انسلاخها عن مجموعه 
من المسلكيات والتقاليد, وهكذا عادت الطبقه اليورجوازية الكميراءورية إلى 


أشكال التعبير الشعبي لا لتمارسه كثقافة؛ فهذا قد استحال عليهاء. بل لترى فيه 
فلكلورا يذكرها بالقيم التي أنسلخت منها. 
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من خلال هذه المرجعيات سنتناول موضوع مداخلتنا. فعناصر الإطار السابق 
تتناول العمل الذي سأشتغل عليه؛ والذي يرجع إلى القرن التاسع عشرء قبل عقد 
الحماية. وأهم ما يميز هذا العمل هو أنه اصطلحت فيه الثقافة الشعبية والعالمة. 
وعنوانه : 

الأدب الأنيقة في شرح العقيقة!10), أو الدرة الأنيقة في شرح العقيقة؛ أو 
التحف المهدية في شرح السعدية؛ لمحمد بوراس. 

ويتكون من قصيدة من الملحون: وشرح من الثقافة العالمة. 

أما القصيدة فهي لأبي عثمان بن عبد اله المنداسي نجارا والتلمساني متشا 
والسجلماسي مدفنا وإقبار](11). قال أبو علي الغوتي في ترجمته : ,«رفممن 
اشتهر ذكره وطار صيته العالم النحرير الشيخ سعيد بن عبد الله المنداسي نسبة 
إلى منداس: وهشي أرض معروفة شرقي نهر مينا أحد أنيار المغرب الأوسط... 
وكنيته أبو عشمان؛ ويعرف بالتلمسائي أيضا لأنه نشأ بتلمسان. وهاجر منها إلى 
المغرب الأقضىء فلحق بدولة المولى الرشيد بن الشريف»(12). 

وذكره السيد قاضي محمد في كتابه "الكنز المكنون في الشعر الملحون" قال 
وكان في القرن الحادي عشر الهجري شاعراء ومونسا للسلطان مولاي اسماعيل 
بن الشريف ملك المغرب الأقصى»(13) وقال ابن خالد الناصري عن علاقة 
المنداسى بالمولى الرشيد : «وكان سخيا جذا حتى أنه أعطى الأديب الشيير 
المتقدم في صناعة الشعر المعرب والملحون؛ أيا عثمان سعيدا التلمساتي؛: صاحب 
القصيدة العقيقة. وغيرها نحوأ من خمسة وعشرين رطلا من خالص الذهب؛ جائزة 
له على بعض أمداحه فيه+(114. 

ورحلة أدباء وعلماء المغرب الأوسط إلى المغرب الأقصى ظاهرة تواترت عبر 
العصورء وكائت تلك الرحلات مناسبة تمتنت من خلالها أؤاصر الوحدة؛ وتلاقحت 
الأفكار؛ وكان ة فيهاالخير كل الخير للعلم والأدب. قال ابن خالد الناصري عن 
مآثر المولى رشيدءروكان رحمه الله جوادا سخيا رحل الناس إليه من المشرق 
قمادونه!15أي, وقال عن شيخ الجماعة أبي محمد عيد القادر بن على بن يوسف 
الفاسي (ت 1091 هال (رومع غمزارة علمه وانتفام أهل المغارب الثلاثة به فقد 
انشغل بالتدريس وبث العلم عن الثاليف والتصنيف»١16),‏ 
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ومن مظاهر تلك المنافسة الأدبية البريئة ما ذكره أبو على الغوثي ابن محمد 
الجزائري «أن الشيح سعيد لأ قدم المغرب الأقصى. ولقىي الإكرام من المولى 
الرشيدذ... حسده شعراء المغرب. وعابوا عليه شعره قائلين : ان موازين أشعار 
المغرب الأوسط يقدر على الإتيان بثلها صبيانناء لأن غالبها يتمشى على حرفين, 
فلو ارتكبتم ما نرتكب من التفنن لما وجدتم معنى أصلاء فعندنا من ينظم الرباعي 
والخماسي حتى العشارى... فلما رأى الشيخ سعيد رحمه الله من شعراء المغرب 
ذلك الإنكار ذهب من فوره وقال قصيدة بليغة لا من السداسي ولا من السباعي 
بل من الثنائى عشر ٠‏ وأتى بها إليهم! فعلموا حينئك أنه بحر لا يطاق ولا يقاس: 
وسلموا له (17), 

وما يروى أيضا في هذا الباب «أن سيدي سعيد كان له خلاف مع أشياخ 
فاأس. وكانوا ممنعوئه من الإنشاد بالمسيد يوم عيد المولدء قلما طلع إلى الحجاز 
وحم ؛ نظم قصيدة بالعمضقف. ولمأ حل يوم العيد: , جاء وطلع للشجرة التي هناك 
في وسط سوق الخناء. وهىي توتة عظيمة؛ وصار ينشد عقيقته الشهيرة:نفأخذ 
الناس يصغون بإعجاب له حتى انتهى. ولما نزل حلف أحد الأشياخ حتى يحمله 
على ظهره ويدخله للمسيد»(18). ونلمس أثر تلك المنافسة ضمن نص العقيقة 
نفسه حيث نراه في ختامها يزهو بها على شيوخ العصرء واعتيرها من الدرر التي 
لم جد قريحة فحول شعراء الملحون.مثلها. وعرض بالشاعر الشيخ المغراوي. حيث 
قال فى بحر الدهر شاعلة مثل الجمرة تفني العشاق ما تخلى عدراوي 

ما ضمت مثلها خزنت مغرأوي 

قال أبو علي الغوثي معئقا على هذا البيت : «لما قال هذا الشطرء رأى 
الشيخ المأكور في المنام معاتبا له. كلما أصبح رثاه بالقصيدة التى أولها : 

بوفارس الفارس في كل ل علوم22 بحر المحيط ما تنييه قراطس»(19) 

ويعجب الباحث في أدب هذه الغشرة من مساكنة قصائد الملحون للأشعار 
المعرية الفصيحة. ومشاركتها لهذه الأخيرة في جميع أغراضهاء بل إن بعض 
الشعراء الذين غلب عليهم الملحون؛ كانوا يجيدون النظم أيضا في المعرب 
كالمنداسي له أشعار فصيحة.وأخرى كان يقليها ويعيدها من المعرب إلى 
الملحون(20). 
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وقد متحت مصادر الثقافة العالمةه صدورها ليذه الأشعار الملحونة: ولم جد 
غشاضة في نقلها ونقدها. ومن تلك النماذج: المدائح الزجلية التى أنشدها 
المنداسي في المولى الرشيد. منها قصيدة مطلعيا : 

بين اكرام الفعلى والعليا ميعاد <> بيدهم يرموا على الصدق احباليو!21) 

وأخرى في نفس المدوح مطلعها : 

برق جرد صارموقي ساحت غيد ذكرنئي في امسنازل اشهيابهو220) 

أمأ القصيدة العقيقة موضوع الشرحء قفمطلعها : 

كيف ينسى قلبى عرب العقيق والبان 
والعقيق أعيوني بأقلايد وانهلو 

وموضوعها مدح الرسول صَلى الله عليه وسلمء حادت بها قريحته كما قدمنئأ 

بعذ رحلة حجازية؛ أرخ لنظمها بعام 38 همه. حيث قال : 
فاز بها من في بيت السرور يخلو 

فكلمة «قحش» تساوي بحساب الغبار 1088ه عذد أبياتها 271 بيتاء و30 
ردمة(23). توفي رحمه الله بتاريخ 1150 ه وكان من المعمرين إذ عاش قرابة 100 

أما صاحب الشرح الذي اعتبرناه من الثقافة العالمة,» كما سيتضح فيما بعذ 
ا ملقب بأبي رأس الناصر 1150ه/ 1737م- 1238ه/ 1823 م. 

قال عنه صاحب تعريف الخلف : «العلامة المحقق الحافظ.واليحر الجامع 
ورحل شي طلس العلم واكتساب المعارفءوافى الأفاضل من أهل مصر وتوئس 
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وقاس ورفع منار العلم وأشاد. وكان يدعى في زمانه الحافظ لقوة حفظه وتمكنه 
متى شاء من استحضار مسائله. حتى كأن العلوم كتبت بين عينيه» (25) 


ولو عثر على رحلاته وبرامجه لأغنت ترجمتف ولأعطت فكرة مفصله عن "2 


عوالم العلماء في عصره. فمن رحلاته وبرامجه : 

- منحة الوهاب في ذهابي؛ وما وقع لي بمكة مع الوهابي. 

- منح الباري فيمأ وقع في أسفاري. 

- تعجيل الأوبة وملء العيبة في رحلتي بمكة وطيبة. 

عه حلتي وذ نحلتي في تعذد أشياخي. 

- لب قياضي في عدة اشياحي. 

- القول المكفى في شرف ومناقب شيخنا المشرفي. 

#وقد؛ ركزنا: على"ذكر الرحلات والبرامج؛ لما لها من أهمية في الإحالة على 

مزأكزتكوينه؛ وعلى الشايخ الذين التقى بهمء وتحمل -عتيتم أنواعا من المعارف 
وفيهم” أعلام مغعارية, وقد سشجل قائمة إنتاجه الذي بلغ ستا وثلاثين ومائة 
مخطوطه بان قخصيرة ومتوسطهةه وطويله في رساله بعنوان : "شمس معارف 
التكاليف في أسماء ما أنعم الله به عليئا من التاليف»١26).‏ أتمها قبل وفاته 
بثلاثة أسابيع. 

ومن خلال مسرد أعماله يتضح لنا مدى تضلع الرجل في العلوم التي عرفت 
في عصرهء فما من علم من العلوم النقلية أو العقلية إلا درسه على شيوخ حجج: 
وغثله ودرسهك وألف كبك أو شرح متنا معتمدأ من متونهك. 

وقد تنوعت شروحه الأدبية وتتاولت المنظوم والمنثورء من ذلك' شرحه للامية 
العرب. ولااميةه العجم: ومعلقة أمرئ القيس: ومقصورة أبن دريك ومشامات 
الحريري. أما الأدب الشعبي الملحون فقد استاثر بشروحه لعقيقة المنداسيء التي 
بلغت بحسب مترجميه سبعة شروح, وضي : 

1- الدرة الأنيقة في شرح العقيقة. 

2 - طراز شرح المرداسي لقصيدة المنداسي. 
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3- فتح الإله في شرح عقيقة ابن عبد الله. 
« - الجلة السعيدة ضفي شرح القصيدة السعيذة. 
6- الجمان في شرح قصيدة أبي عثمان. 
/ 

والنسيب. 


وهل شرحها فعلا بشروح سيعة كل واحد منها مستقل عن الآخر: أو أن 
الشروح كما ذكر المشرافي ثلاثة : أصغر وأكبر ومتوسطء وأن كل واحد من هذه 
الثلاثة أعطيه أكثر من عنوآن: كصنيعه رحمه الله في هذا الشرح الذي اعتمدناه 
«فهو الأدب الرقبقة في شرح العقيقة. وإن شئت قلت التحف المهدية فى شرح 
السعدية... وعلى كل فالذي يحسم في هذه القضية هو الوقوف على أعيان 
الشروح. وألمهم هو أن العقيقة. كانت في عصرها ظاهرة أدبية شعبية أثارت 
انتباه العامة والخخاصة «روتنافس علماء واسطة المغرب في شرحياء(/2) ومنهم 
صاحينا بوراس الذي أربت شروحه على كل شرح. 


أما منهاج شرحه العالم فسنحاول تبيئه من خلال تحليلنا للنص التالي. قال 
محمد بوراس في الأدب الأنيقة في شرح العقيقة؛ مباشرة بعد تعريفه بالناظم أبي 
عثمان سعيل المنداسي : 


البديع» وأكثر منه المجاز المرسل» وأكثر منهما مجاز الاستعارة الذي علاقته 
المشابيةع. 


وقد سلك فى هذه المنظومة ما يقوله عوامنا «العروبى» وجعله إلى ضروب 
ثلاثة أول وثان وثالث. فكان الأول من نغمة المثاني والمثشالث. قال ابن خلدون 
لأهل افريقيه 0 يصدنكم عن الأشعار أنها شعسر باه ! أنما في ذلك تضعيف 
للاحكم. وتومينا لشعركم. فإن كل قوم ينفقون مما آتاهم'الله. أو كلاما هذا مثله. 
وإن الناظم أكثر الفصحاء ء في ذلك تصريحا وانطلاقا؛ ولسانه في ذلك أيلغ 
تسريحا وانطلاقا. 
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وهذه القصيدة مسوفة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلمء إلا أنه أكثر 
فيها من التغزل قلم يتخلص إلا بعد نصفها أو نحوة. 

ولوح لبراعة استهلاله بذكر المواطن التي من أرض رسول الله (ص) وميلاده: 
ونشأته وهجرته وبلاده؛ جاريا على عادة الأحباء فى ذكر أماكن المحبوب؛ 
لاشتهار المحبة مثل ذكر البوصيري في أول بردته؛ ذي سلم وإضم وكاظمة 
ونحوهاًء وقول امرى القيس : 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 2 بسقط اللوى بين الدخول فحومل فالدخور 
وحومل مكانان: وكقول بعض الصالحين من أهل الظاهر والباطن أمر على 
الذيار ديار سلمى أقب.للى ذ الجدار ود المسداراأ 
وقد أتى بعد الافتتاح بجواب الاستقهام الإنكارىي» كأن قائلا قال له : 
أنسيت محبوبك ومعاهده وقسيلته وأيامه. بقوله _- 
: كيف ينسى قلبي عرب العقيق والبان 
ألعقيق أعيوني باقلا يدو انهلو 
قوله (رعرناعم بكم فسكون للوزن وهي لغة؛ ويصح فتح العين مع السكون 
الأماكن؛ أن النبي (ص) صرنع مفعسر بن نزار بن صعد بن عدئان. وليس المراد 
بالعرب العاربة التي انقرضت, 
وقد يكون جمع الكثرة موضع المثنى» كقولهم قطعت خصاه. 
وقوله “بقلايدو" أي بقلائده, جمع قلادة وهي ما يجعل في العنق. 
وإنما أتى به هكذا لضيق الوزن؛ وهذا دأبه في جميع القصيدة على حد قول 
لا يراعىي الإعراب كابن جدي ذابن شعبان وغيرهما. 
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ووانيلو» أي سالوا وفاضوا. 


أي كيف ينسى قلبي ما ذكرء واعيني فاضت بالدمع حتى نفد وأعقيه دمع 
أحمر من الدم شابها. ٠‏ كنظم قلادة العقيق في عنق الحسناء ء من شلة البكاء ء على 


قال ابن عبد ربه في غلام : 
يا لؤلؤا يسبي العقول أنيقا ورشى بتمزيق القلوب حقيقا 
ما إن رأيت ولا سمعت عثله در! يسعود من الحياء عقيق] 


قال الشيغ السنوسي في مختصره المنطقي؛ الحمرة من المتجحل والصفرة من 
الوجل؛ ولما سمع أبو الطيب المتنبي هذا الشعر قال : أتتك العراق حبوا ياابن عبد 


ردي (5ش2ا, 


إن شرح محمد بوراس لعقيقة المنداسي جا ء بعد قرابة قرن من نظمياء ولم 
يكن بوراس الشارح الوحيد لهاء بل تبارى فى تفسيرها كما قدمتا علماء واسطة 
المغرببه. ممأ فقما الداخي إلى الافتتان بهاء » بالرغم من صيغتها الملحونة: من قبل 
علماء يمثلون صفوة الثقافة العالمة؟ هل ذلك راء جع إلى موضوعها ذي الطابع 
الذيني؛ مدح الرسول (ص) ؟ أو مظاهر شاعريتها الي حصرها المشرفي في لغتها 
وما وشيت به من حكم وأمثال؟ أم هناك أبعاد أخرى تتعدى ما ألعنا إليه وتجد 
تفسيرها في وجود لغة شعرية داخل اللهجة المغربية ليا هي بالعامية السوقية ولا 
احتضائيا؟ أ م أن وراء ذلك توفقر عوامل سمحت بإتعا هذا اللون من الأدب 
الشعبي: ووفرت له جمهورا تقبله وفتن بهء وأصبح يمارسه ممارسة ثقافية لا 
فلكلورية؛ كما هو شأن طبقتنا البورجوازية اليوم؛ التى تتفرج على أشكال الأدب 
الشعبي تفرج الدخيل الأجنبي ؟(29) 

تلك أسئلة نطرحها للنقاش. ولنرجع إلى التماس مظاهر ما أسميناه باصطلاح 
الثقافتين من خلال النص. 

1- من الناحية الشكلية» نهد مظهر ذلك الاصطلاح في وجود أبيات من 
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الملحون» يعقبها نص نثري فصيح شارحء تتخلله أشعار فصيحة. 

2 - تقديم ترجمة لصاحب النص الملحون. مركزة على الفترة التي أدرك فيها 
مجلهة الأد بي : وفي هذا التقديم اشعار بأن النص وإن كان ملحونا فهو متملك 
لصاحيه؛ وليس من النصوص المجهولة المؤلف؛ كنصوص فلكلورية أخرى» ومن ثم 
لا يحق لأي كان أن يتطاول عليه بادعائه لنفسهء أو أخذ شيء من خصوصية 
معانيه وأساليبه وإلا اعتبر سارقاء قياسا على الإبداعات الفصيحة. 


- الرهان على مصذاقية هذا الفن من القولء وتوسيع داثرة مفهوم الأدب 

ليمتسع جلده لتلك الأزجال؛ اعتمادا على نص لمؤلف حجة له وزنه في نطاق 
الثقافة العالمة إنه ابن خلدون؛ الذي يرى في الأزجال شعرية لا تقل عن جماليه 
الشعر الفصيح. 

4 - أما لأمتعة التي تذرع بها بوراس في التحليل فقد راوحت بين ما هو 

كفمن تناحبةه الإيقاء الخارجي, اعتمد الموازين العاميه. بروقد سلك في هله 
المنظومة ما يقوله عوامنا لعروبي من ا مثنى والمثلث». مع الاستفادة من اصول علم 
العروض. 

يقول محمد الفاسي عن المعنى الاشتقاقي للفظة العروبي «هذا اللفظ هو 
مقلوب ربوعي كما تقول بعض القبائل أعمه أي معه. والربوعي هو الرباعي... 
ثم إن الرباعيات تتركب في الغالب من أربعة أشطار لذلك سميت رباعيات» (30). 

ويقول -0 عباس الجراري : «العروبي وطوق تشروناه تأدا نه أول ومغني ومشلت. 

والعروبي : أبيات يقد م بها الشاعر لأقسام قصيدة. وقذ تحون مكونكه من 
بيتين كل واحد منهما بشطرين يضاف إليهما شطر خامس. . وقد يوتقع هذا العده 
حتى يصل الى ثلائة عشر بيتا والردمةع(31). 

أما الإيقا. ع الداخلي فقد أسعفته قواعد عل البديع؛ فم في الوقوف على الصبغ 
أكث من يقية سار انيار م يؤكد القاعدة اسل بية القاضية بائتماأ الاستعارة 


إلى الجنس الشعري. 
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الإعراب كالشلوبين(32) وابن جري(33) وابن شعبان(34) وغيرهم من يرون أن 











السياق كاف للتمييز بين الوظائف النحوية بالرعم من تسكين أواخر الكلمات. 


شرح الدلالة المعجمية لمختلف الكلمات الواردة في القصيدة بالرجوع إلى 


ظ قواميس الفصيح., ولاحظ أن التغير الطارئ على الصيغ الصرفية للكلمات ناتج 
عن ضرورة الوزن ولا يؤدى ذلك إلى خروج الكلمة عن الدلالة المعجمية 


الفصيحة. ويأتي بوراس في هذا المجال على رأس قائمة دعاة تفصيح العامية. 


الثقافية: التي أخرجتها من مطلق أسماء أمكنة إلى احداثيات مكائية مارس 


ظ فبيا أصحابها آمالهم, والامهم: وأحلام يقظتهم أو أنها ظروف مشحونه بأبعاد 


دينية» يثير ذكرها في وجدان المسلم شعورا وانقعالاً خاصين. 

محاكمة النص من الناحية المتطقية: فمن عيويه تسأوي عدد أبيات المقدمة 
الغزلية, صخ عخدد أبيات الغرض الذي سيقت له القصيدة. وكان من المفروض 
التمييز بينهماء وإلا انقلبت الموازين؛ فيصبح الثانوي رئيسيا والرئيسى ثانويا. 

هناك أيضا ضرب من التناص بين أبيات من الملحون: ونصوص أخرى من 

كما نسم ألنص الشارح علاقفه مجاورة وحوارء بان رمور الثقافه العالمةه 
والشعبية: فإلى جانب عبد القادر اليغدادي وابن هشام والشلويين... الخ هناك 
إشارة إلى أقوال العامة «وقد سلك في هذه المنظورمة ما يقول له عوامتا 
العروبي». وعلى مستوى العبارة نهد الى جاتب الأقوال الفصيحة أخرى دارجة 
كقوله «اشتر لي الكرافس باعروق» «واعيوتي فاضوا بالذمع حتى نقدوا». 

من خلال تلميحاتنا التحليلية للنص المتقدم يتضح لناء أن ثثائية الثنقافه 
الشعبية والعالمة؛ ليست بثنائية تضادية تعمل كل واحد منهما على نفي الأخرى. 
وإغا طىي ثنائية تكاملية: أو كما يقول المناطقة بينهما العموم.والخصوص الوجبي. 
إن اصطناع تلك الثئائيةه في محال الدراسات الشعية لم ملها سوق منطى المنيج 
التحليلي. وطبعا فإن تحليل البنى والمكونات يستدعي في نهاية مطاف التحليل 
العودة إلى تركيب البنى من غير تجاهل للعلاقات والوظائف المتبادلة فيما بينها. 
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نعم إنه يوجد تنوع وتفاعل بين أناط من الثقافات داخل الثقاقة العربية 
الإسلامية. فهناك تعدد في قلب الوحدة, واختلاف وتنوع داخل النسىق العام. وأن 
المحرك الأساسي لهذا التفاعل المتبادل بين الثقافة الشعبية والثقافه العالمه هر 
الوحدة التاريخية التي أمنها الإسلام: وقامت اللغة العربية لغة القران بتوصيل 
تلك الثقافة وحمل مضاميتها؛ بعد أن انصهرت في بوتقتها عبر العصور مختلف 
الثقافات.وطبعتها بالطابع الإسلامي المتميز. 0 


تبت بالمصادر وا أمراجع 


أناعه 312 15م لأ5ع بان أع 0161165 [لاكت ]و0105 :0112 . ) . [ 1 
3 2 ,19/35 وأسوط ,5. ]ل ن) :10 ,طاععطووك/ا ‏ دنه 501616 أء 112 اتات 11 


4 :1010 :0للةلا . 0) . ل - 2 

3 - 16101 7 

4 - 05 

لك 5ع6010 065 3216م أعصققم ممنمء115201تمك 3[آ: عتاوع لزوع1!ب) 16011 - د 
6 .1976.2 للتقققع نملصن 120 .10/18 نزملا ع0 [أقمد ع1[ ا .وع15م0 


206111 عتلة عالأط كا عطاا184 نانم[ : مسمعععة أرعطم] - وء تمان - 6 

2 :1 لزهلا ع0 اأقمرا عا م1 ,عمغطارع0 

7 - من بين أعماله : أطروحته عن النقود في عهد اليسون تال[ 1.68آ: 

والايديولوجية والتنظيم الشيوعى الصيني. وبعد أن أوقف بحوثه في الدراسات 
11 115] نعرزعث , إنظر : 

5 :2 .10ط1 :لمق01531222) مقع ل 


- م. الله العروي : الايديولوجية العربية ا معاصرة ص 209. المركز الثقاني 
العربي أ لطبعة الأولى: 1995. 

9 ع. الله العروي : نفس العمل : ص : 208 

0- محمد بوراس: الآدب الأنيقة في شرح العقيقة. مخطوط بالخزانة العامة 
بالرباط؛ رقمه: 101656. ْ 
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11 - محمد بوراس: المصدر السابق: ص3: 

2 - محمد الفاسي: معلمة الملحون؛ الجزء الثاني - القسم الثاني- تراجم 
شعراء الملحون. ص 253-252 مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية. وهو عن 
3 - محمد الفاسي: المرجع نفسه, ص: 254-253 

14 - احمد بن خالد الناصري : الاستقصا. طيعة دار الكتاب الذار البيضاء 
106 

ج //31. كما أشار إليه ابن زيذان في المنزع اللطيف في مقأاخر المولى اسماعيل 
ابن الشريف. نح. م. الهادي التازي. طبعة الدار البيضاء 1993. ص 298 
وأشار إلى أن ترجمته مبسوطة في الأنيس ا مطرب لابن الطيب العلمي 

5 - ابن خالد الناصري: الاستقصا. 44/7 

6 - ابن خالد الناصري: الاستقصا. 108/7 

17 - د. عباس الجراري: القصيدة. ص :605-605 

حلقات ذاكرة المدن التي كانت التلفزة المغربية تقدمها في غضون التسعينيات. 
وقف الاستاذ العلامة محمد التازي سعود عند هذه التوتة المعمرة ألتي لا تزال في 
19 - د. عباس الجراري: القصيدة. ص 605 عن كشف الفناح عن الات السماح 
لأبي علي الغوثي. 

20 - ذ. عباس الجراري: القصيدة 607 : قدم نموذجا من قصائده الفصيحة. 

1 - 22 - د. عباس الجراري: القصيدة. ص 606 . 

3 - سعيد المنداسي: الديوان . تحقيق محمد بكوشة طء الجزائر 1968. من ص 
5 إلى 43 

24 - محمد الفاسي : المرجع السابق. ص 252. 

5 - أبو القاسم الحفناوي : تعريف الخلف برجال السلف مؤسسة الرسالة- 
بيروت الطبعة الثانية 1985 ص 342-341. 


26 - محمد بورأاس : شمس معارف التكاليف. أوردها 2 يحي بوشزير 
كاملة؛ في كتابه: أعلام الفكر والثقافة في ال جزائرء الجزء الشاني. طبعة دار 
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الغرب الإسلامي 1995 ص 244-234. 
21/7 > د. عباس الجراري: القصيدة. ص 604. عن المشرفى في الحخسام. 
28 - محمل بوراس: المصدر السابق؛ ص 3- 6. 


9 - ع.الله العروي : المرجع السابق . ص 241. 

0 + محمد الفاسي : رباعيات نساء فاس. الطبعة الثانية الدار البيضاء 1986 
ص 6 

31 - د. عباس الجراري : معجم مصطلحات ا ملحون الفنيه. مطبعة فضالة 
8. ص 61. 

2 - هو ععمر بن محمد بن عمر بن عيد الله الشلويين ومعناها بلغة الأندلس: 
العربية بلا مدافع وآخر أئمة هذا الشأن بالمشرق والمغرب ذا معرفة بنقد الشعر 
وغيره: بارعا في التعليم ناصحا أبقى الله به ما بأيدي أهل المغرب من العربية», 
ومن مصنفاته تعليق على كتاب سيبويه وشرحين على الجزولية وله كتاب في 
النحو سماة التوطئة. انظر بغية الوعاة للسيوطي. 

3 - هو أحمد بن محمد بن القا بن محمدء المعروف بابن جري» كان أديبا 
فاضلاً عارفا بالفرائض العربية له -2 على الألفية. توفي سنة 785 ه. 

34 - هو أبو أسحاق شيخ المالكية واسمه محمد بن القاسم بن شعيان المصريء له 
في الفقه. الزاهى وأحكام القرآن: ومناقب مالك توفي سنةه 5 ه. قأل عنه 
11 14 --79. 
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من أعلام الملدون بمراكش في ق 12 ه 18م 
الحاج أحمد بن علال الشرابلي 
[المتوفس 1200 ه 1786 م] 


ذ. عيد العزيز تيلانفي 


يعد الحاج أحمد بن علال الشرابلي المراكشي من أبرز أتباع الطريقة القاسمية 
الشرقاوية يمراكش. 

ومثل الطريقة القاسمية التصوف الشرئاوي نسبة للصوفي الشهير سيدي 
بوعبيد الشرقي شيخ زاوية أبي الجعد. وتنسب الطريقة القاسمية للشيخ أبي 
القاسم أحمد بن عيسى بن عبد الكريم السفيائي الشهير بابن اللوشة؛ ويلقب عند 
مريديه بأبي عسرية!!! وقد ازداد أبو القاسم بقبيلة سفيان على ضفة واد رضم 
أحد روافد وادي بهت في ازغار ببلاد الغرب. كان والده سمانا يبيع السمن في 
الأسواق م 


حمل في صيأة الى زأويه أبي الجعد وتبرك بشيخيا سيدى بوعبيل الشرقي. 
يقول عنه الناصري في الاستقصا : «كان من المؤهلين في ذات الله تعالى ومن 
أهل الأحوأل والشطحات, يقال أنه حمل وهو صبي إلى الشيخ أبي عبيد الشرقي 
فبرك عليه ودعا بقراب من ماء فصبت عليه وقال : لولا انا بردنا هذا الصبي 
لأحرقحه الأنوار ولذلك كان يفتقف كثيرا بأبي عبيذ الشرتي ويئادي باسمه وينسب 
جميع ما يظهر على يذه لهي (13, 

والمهم أنه من خريجي المارسة الشرقاوية في التصوف وأنه لازمها مدة ريبما 
كانت طويلة؛ وأنه تخرج منها وليا كاملا ذا أحوال ربائية ومواهب عرفانية, 
بيلولا ملامتيا كثير الغيبة!4). 

1] أنظر_ترجمده عند؛ -- عبد الله الفاسي: الاعلام من غبر من أعل القرن الحادي عشرء مقين فاطمة نانع. رمالة مرثئونة بكلية آداب الرباط, 
3 


- القادري: النقاط الذرر. تحتيق هاشم العلوي. بيروث 1983 حن 171. 
- الكعاتي ؛ سلرة الاتقاس. ط حجرية, ج 1. مس 189 . 
2) السلرة ٠ج‏ 1 تفن 217. 
13 الناصري: الاستتصا في آخار دول المقرب الأقصىيء البيضاء. ج /. س 1)005. 
04 القادري: النشر جص 161 : 
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ويبدو أن ابن اللوشة صارت له الزعامة في الطريقة الشرقاوية» واكتسب 
شعبية فائقة مكنته من نشر طريقته بشكل سريع في كل بلدة من بلاد المغرب!230 
بل وفى الديار المشرقية. حيث اشتهرت الطريقه القاسمية باسم الشاذلية. 

- والواقع أن الطريقة القاسمية كانت تيسط أمور التصوف بسطا لا يرضىي. 
أصحاب الثقافة العالمة. وتصاحب أناسا ليسوا على شيء من العلم؛ نما يجعلها 
تنزل إلى مناز لهم لتيسر ولا تعسرء وتبشر ولا تنفر سالكة مبدأ «خاطبوا الناس 
على قدر عقولهم». 

إن الذي خلف ابن اللوشة على مشيخة الطريقة القاسمية كان مراكشيا؛ ويقيم 
في تونس وهذا الخليفة هو أبو العباس أحمد بن علي المداسي السوسي لقبأ 
المراكشي داراء الشهير بسيدي أحمد السوسي. ولد يمراكش في حدود النمسين 
وألف يقول عنه صاحب "الإعلاء": 


وسافر به جذده لأمه للحجاز قحج به وهو صحدبي») م قفل به للمغرب فلب 
بمراكش يعاني بعض الصنائع ثم تاقت همته للسلوك على يد شيخ يصفيه من 
رعونات نفسه».6) لقد اختار سيدي أحمد السوسي ابن اللوشة؛ ومرد هذا 
الاختيار في اعتقادي يتمثل أولا في اتساع تطاق جماهير الطريقة القاسمية؛ إن 
لم نقل اتساع نوع التصورف الذي بنيت عليه. ثم موافقة هذا النوع من التصوف 
لقدراته المعرفية وحاجاته كحرفي وصانمع. وثما يؤكد هذا الرأي ما رواه العباس بن 
أبراهيم في الاعلام بقوله : «رفطاف على المنتسبين للمشيخة واعمل الرحله 
للمتسمين بالتصوف بأرجاء المغرب كله فلم يجد عئد أحد منهم ضالته المنشودة 
وأمنيته المقصودة:, الى أن أدته خاتمة المطاف للشيح أبي القاسم ابن اللوشة 
السفياني»7). 

اختار سيدي أحمذ السوسي النزول بمراكش بعد عودته من توتس لتصدر 
المشيخة. يقول صاحب الإعلام : «أنثال الناس لزيارته وقصدوه من كل جهة. 
وطار له بها طائر الإشتهار... وصارت زاويته بمراكش أكثر زوايا المغرب إطعاما 


5] السلوة, ج 1 . ص 190. 
5 الجهدر السابى, 5-0-9 سس 31063 8 
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للصادر والوارد؛. إلى أن توفي عام 0 ودفن قريبا من ضريح الشيح 
الجزولي»80). 


حضرات السادة والسيدات : 


يفهم من عدة إشارات تاريخية كثيرة أن شيخ كلام الملحون يمراكش في 
عصره؛ الاج أحمد بن علال الشرابلي المتوفى سنة 1200ه/ 1786م: كان له التقذم 
على غيره من أتباع الطريقة القاسمية الشرقاوية» فمن هر الحاج علال الشرابلي؟ 
يقول عنه شيخ الجماعة بفاس في وقته. التأودي ابن سودة في فهرسة أشياخه من 
المغارية والمشارقة: والمخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط : «ومنهم الولي الصالح 
تلميذ سيدي أحمد السوسي الحاج احمد بن علال الشرابلي؛ دخل عليه يوما 
الشيخ المذكور فقال له ما صنعتك فقال شرابلي. فجعل الشيخ يقول شراب 
لي »2 وقال عنه العباس بن أبراهيم في "الإعلام": 

وكأن وليا حالما أخل عن الشيخ سيدي أحمد السوسي دفين مراكشم١10)‏ 
زأره الشيخ التاودي ابن سودة في داره بحومة القصور حيث قأل في خهرسته : 

«ودخلت عليه بداره بالقصور من مدينة مراكش قبل موته بيومء قيل لى هنأ 
رجل يذكر بالصلاح ولكن الناس يتقولون فيه كثيراء فقلت في نفسي أنا أزوره 
وأعوده لله تعالى, فإن لم يكن صالحا خلا علي. فتبيركت به ودعا لي بخير. فلما 
كان من الغد قيل لي انه قد مأت.؛ فحضرت جنازته وحضر من الخلق ما لا 
يحصىء وجعل الناس كلهم يتأسفون على فقده:. ويثنون عليه ويذكرون من 
كراماته .وذكر لي بعض من أصحابه من حضر ملاقاتي معه, أنه لما أصدرت عنه 
قال لهم هذا الفقيه زارتا ترجو الله أن لا يخرج من البلد إلا بخاطره. 

وإذاحطاحمال. .قط لاللهيتقال . ام د 


ٍ- يس - و كم يه م . 
15 الصدر الابن, جم سس 035 

(9) العاودي ابن مردة: قهرسة م. خ. سء عس 7 3, 

10 الاعلام. جث. عى 398. 
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وأحوال الصالحين»!1!) 


لقد عرف الشرابلي بتعصبه الشديد للنهج القاسمي في التصوف الذي يعتمد 
الذكر والسمامء ذلك ان مادة الذكر القاسمي كانت تتمثل في الهيللة بالجلالة 
والتصلية. ثم اشعار الشّشتري:ء ورباعيات سيدي عبد الرحمان المجذوبء وكلام 
سيدي بوعبيد الشرقي خاصة قصيدته المشهورة التي لازالت ترده بضريحه إلى 
الآن بأبي الجعد. وهي ملحونة عنوانها باسم الكريم من أقسامها : 

باسم الكريم بدينا فضلى علينا ذكر فرض علينا (يابابا) 

وعلى النبي صلينا إشفع فين مول العمامة الزينا 

والقصيد من السماع وتحويل مجلس الذكر الى حضرة واستعمال آلات يدخل 
في إطار منهج صوفي يرى في ذلك سبيلا للجذب: أعني ربط الصلة بالخالق عبر 
استدعاء الأحوال» بسماع الصوت الحسن وذكر الله والرسول (ص). وكذلك توفير 
الأجواء الملائمة لسلخ الروح من عالم الدنيا والمتاعب والمشاكلء والارتقاء إلى 
السماء بكل ما فيها من صفاء وأحلام وراحة بأل. ولذلك امتازت الحضرة 
القاسمية؛ بغلبة الأحوال على كثير منهم: فيقومون للرقص طربا بتوارد تلك 
الأحوال» ويهيجون فرحا يها.12) 

والجدير بالإشارة أن القاسميين وإدراكا منهم للخلاف الحاصل حول مسألة 
السماعء حرصوا في سماعهم بالشعر أو بالرجز أن يكون ربانيا أو مجرد مدح 
للرسول (ص). يقول سليمان الحوات في كتابه 'الروضة المقصودة" في سياق 
ترجمته للشيخ الشرابلي : «ويهيج بسماع الألحان الجارية على مقتضى الطبوع 
من الاستهلال والزيدان. ويضرب في الآلات. ويرقص طربا بتوارد الحالات, 
ويتكلم بالغراميات الملحونة. حتى يظهر من هواه مكنونه: ثم يتخلص بالمديح. 
مسئدا للخير الصحيح: على عين الرحمة ومحط رحال أهل المحبة» من تحير في 
حسنه عقل العاشقء وتمكن حبه من قلوب العارفين: عليه أفضل الصلاة والسلام» 
وعلى آله وصحيه سادات الأتام.... وكان يأتي رضي الله عنه بالكرامات» التي 


11 التاودي. ابن سوذةه كهرسة: حجن 3 
"1 القادري: العثاط الذرر. عس 232 , 
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شي في عداد خوارق العادات. ويخير بالمغيبات ألتي ل يغعترفها إلا من بحار 
المشاهدات» !13). 


1 من أشهر قصائد الشيخ الشرابلي قصيدة “صلى الله على الهاشمي الممجد 


بسسماي الرحمان الرحيم حل تبد مآ باسكك الذهبان والجواهر تشرق بجمالُوا 
وال ور ال وهف اج 

فميح المختار راختي روحي وامنها ١‏ ديني وَمَدَهبِي وملتي خَالِص نَهْدِيهًا لو 

صلّى الله عليه مائشرت الشمس ضيها 2 ومأغسوق الليل وانفجا بعد الفَّجِر كحال 
وكلواكب الأبد-سراج 

عين الرحما كامل الشان زهو وانزها 2 وانعيم وسلوان صار مدح للقلب اشخغال 

عين اليسقين والحسقائق رفع اغطساها نضح مسالد الشدرعة مضل كمال 
نكن لباب 


' من آثار الحاج احمد بن علال الشرابلي رحمه الله شعر فصيح في 
نفس صوفي رفيع منه قوله ٠:‏ .2 
ألا فاعذروني في حياتي فإنني مجحب لمحيوب كتريم مساميح 
فإنه ذو فضل عظيم ورحمة لكل الورى طرا مسيئ وصالح 


وله برولة عتوانها مير الحب اخراج 
مبيسسر الجهبب خراج مهجتي من حرو بالجمار تستكدوى 
عسسلليى طسول الداج نوم جسفني طاير من ليعة الهوى 
دمعي كسالام واج ماوجسدت لحالي راحة ولا دوى 
أننيا وجهدي ماج غير عذروا حالي ما بسي اقسوى 
13 ) سليمان اخوات: الروضة المقصودة, دراسة وتحقيق» م. العزيز تيتلاثي, النار البيضاء. 1994. ج2 ص 536 . 
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وقد نظم على غرار هذه القصيدة الزجال والأديب البارع المحاج 
بلمحجوب التبايك المراكشي. وقد رودني مشكورا بهذه القصيدة الأستاذ 
الأديب الرجال الرأ ئق مولاي عبدٍ الغني آلكتاني. 


وانصر دين الله لأمتو وانشرت سناها وانفا هج الشبرك فلغياهب خافض اضلالى 
ظ والسسسديسسن الم اهس سواج 

يا يسول الحق صرختك ديم نرجاها ما تخفى عليك حالتي أوراقي فالفصن دبالوا 
دبال قف راج 

يا عين الوجسود الشفاع ليك اعطها ربي راني.باقي غزلي زيد تخبال 


ونالي كاه 








راج 

صلى الله عليك ماتتصب امطار يميافها ومادعا داعي وصاح بحسن استهلال 
وافل رات سو الام سواج 

حمرمة ليلة اسنرى بك رب للسنتهى ١‏ واجتبالك وتيا وادت لمجي لجلا 
وإ رقس_ ممع أي سك لسرا 

اجذبني لوطا اوطاتكم غرضي توطها وائموغ وجهي على الْذّرا والمقصود انال 
وأ لمسسس مس سسو تس سي مم واج 


اقباب الرحمة مبع سلام شربة تسعاها ما بين الصس فين نتطرب» جين شروم اوصصالو 





وتلذه سب كلسل 1 واج 

يارب صل على الرسول صلا ترضاها وعلى ءاله مع المسبحابم ديم.تبتلال 
ماس ل سس الاؤس واج الى ل 

هذي حلة مسشوعة فاقت ببهاها فإن.شد المفروم بالنبي رب تق بلهال 


فلي بابك ال تت اران 
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1 


ياخالق الارواح بالعفو روحي تلثقاها ١‏ فيُوم نلقاك لا تسذيب زب 'ؤأمالا 


وله مده 


ال سوسم 4 1 


صلى الله على الهاشمي الممجد طه مَنْ لاخلق ألله في”السماء ولافَالارضن بُحالو 
5 عت وحن 
أ مسول الستساج (14) 


يبدو أن القاسميين وجدوا في ملحوئات الحاج علال الشرابلي ضالتهم 
فعكفوا على السماع بهاء والشاهد على هذا :ما زواه سليمان الحوات في كتاب 
الروضة حيرثبث قال : روكان لصاحب الترجمة رضي الله اليك أتباع وأصحاب من 
أهل المحبة والاقتراب. يحفظون كلامه ويتواجدون به كل الوجدان» ويخرصون 
لسماعه خرص المتحير الوليانءولازالت المداح في الأسواق تمدح بكلامه فتتواجذ 
له العشاق»!15), 


ولا توفي الشرابلي خلد أتياعه ذكرى رحيله بإحياء موسم بذاره بقعر الدرب ' 
المسمى به من حومة القصور بمراكش» ينشدون فيه أزجاله وملحوئاته الشهيرة. 
وقد سيقت الإشارة إلى أن الشيخ التاودي ابن سودة لما زازه مراكش وقف على 
ديوآن له قي الملحون. يقول أبن المؤقت في الشعادة. الأبدية كي حئ“الشيخ” 
الشرابلي «وصاحب الازجال الشهورة أبو العباس سيدي الحاج احمد بن علال رحمه 
الله ورضي عنهء ويعمل له موسم عظيم في أول .ليلة من رجب الفرد ويتشدون 
أزجاله» 





وكانت العامة منقسمة في شأنه؛ فمنهم من كان ينسب له كرامات» ومنهم 
من كان يتقول :فيه كثيرا-خصرصا قبل موتة:-والظاهن-أن الذين* كانوا- ينكوون: 
عليه إنما حملهم على ذلك تأثير الفن الموسيقي عليهء فقد كأن الرجل رقيق 
الحاشية يهيج لسماع | الألحان الجارية على مقتضى الطبوع من الاستهلال 


1 مداع أله 


--_ 


0 0-2 ادا سن سما لدم عدست عدا اس ادام عم 
عن ينه 


14) انظر القصيدة كاملة: عند التاودي ابن سودة؛ فيرسة. ص()32-3 . 
5 رات. الروضة المتصردة» ج2: ص /337. 
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والزيدان. و لقتسر نا في الآلات الوسيقيه. ويركقص طريبا بعوارد الحالات. ويتكلم 
بالغراميات الملحونة, حي يظير من هواه مكنونه لم يتخلص بعد ذلك مد 
رسول الله (صالء ومثشل هذه الحالات: من عزف ورقص وتغزل و تشبيياء لم تكن 
ليستسيغها ذود العقول الجامدة المتحجرة رت الال الام وإن صلى 

ونورد فيما بلي زجلا من أزجاله. أو «حلة» من حلله نظمها في مدح نبي 
الهدى والرحمة سيدنا محمد الهادي الأمين, وقد بذلنا الجهد في تثفيف قناتها: 
لآنها عامية وعائت فيها أيدي النساخ تحريفا وتصحيفا : 


باسم الرحمان الرحيم حلاً نبدها 2 فأسلوك الدَمبانَ والجُواهفر تشرق بِجِمالو 


والسس يسدر ل سوفن اج 

ف مُدح المختار راحة رُوحي ومنهًا ‏ دني ومذْهبِي وملأتي خالص تُهديها لو 
مبيانن داخ ل الم هاج 

صلَّى الله عليه مائشرت الشمس ضنياها 2 وماانخسق اللّيل وانفجا بعد الفجر كحالو 
وكسسسسسواكلسب الأب سراج 


عيبن الرحما كامل الشان ز سق ونزها ونحيم سلوان صار مدحو للقلب شخالوق 
: / > ا نه 8 
عين الحسق والمقائق رفع غطاها 2 وتوَضحت مسالك الشريعا من فَضَلُ كُمالُو 





وبند ل ١‏ , لمت هياج 
ونصر دين الله لامتو ونشرت سناها | ونا نبج الشرك ف الخياهب خافض لضلالو 
: والسدي نالم ع واج 
يا رسول الله صرختك ديما نرجاها 2 ها تخفى عليك حالتي وراقي فَالقصن ذبالو 
بساد ريسا ل سف راج 


10 


ياعين الوجود الشفاعا ليك عطاها رب رانسي باقي غزلي زايد تخبالوا 


صلى الله عليك متنصب امطار بميافا ومادعا داعي وصاح بحسسن استهلالو 
افدراتس سس الامسس ‏ سواج 


حرمة ليلا اسرى بيك ربي للمنتهى واجتباك وقربك ودنيت لحجب جلالو 
ورشس مع لي بدك دراج 

اجذبني لوطا وطانكم غرضي نوطها ١‏ وانمرَغ وجهي على الثّرا والمقصود نتالُو 
ودمومعي مس واج 

ف باب الرحما مع السلام شرياً نسعاها 2 مابين الصفّين سنطرب حين نروم وصالو 

تذه سب ككسلل الخمسراج 

يارب صل على الرسول صلا ترضاها 2 وعلى ءالو مع الصحابء دِيم تَثْلا نُو 
وع ل -_والاس زواج 

هفذني حلا منوعا فاقت ببهاها ٠ف‏ نشسيد المفروم بالتبي رب تقبلها لو 
ف ب سابك م 





واج 

ياخالق الارواح روحي بالعفو منك تلقاها ف يوم مايلقاك لا تخيب رغبتو وأمانّو 
واجىةع..سل لي ممسسخسراج 

ياخالق الارواح روحي بالعفو منك تلقاها ١‏ ف جوز الصراط والقبر والمحشر واهوالُو 
وقلسلياسامل هه بجهاج 

صلى الله على الهاشمي المسمجد طله من لا حْلقَ الله ف السما ولاف الارض بحاو 


مراكش فى 13 يوليوز 1998 
17/1 


مايه 


ال نيه واه بطي 
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3 
يمه 
؟: 
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كن كتكاي شعار الندوة 
[الملحون يين تقافتين . العالمة والشعيية] 


ذث آحمت الدياعخ 


وبعد: خالكل يتفق على أن الملحون شعر أصيل يستمد وجوده من أعماق أعماق الوجدان 
الشعبى وهو شقيق الشعر الفصيح لا يمكن الفصل بينهماء فهما توأمان يشتركان في كل 
مقومات الوجود ولا يختلفان إلا في بعض ملامح الإهاب التي تميز السحنة والقسمات 
والشكل والهندام حين يبرز كل منهما للعيان. والشعر لا يخضع لمقاييس علمية محددة ولا 
لقراعد مضبوطة:؛ ولا هو دروس تلقى ونظريات تبسط وتطرح بقدر ما هو يخخع للموهبة 
الفياضة التى لا يهبها الله إلا من ارتضاه من عباده الشعراء. 


إنه شعور وإحساس. لا امتهان ومراس: وهذا ما و ك2 في جراب ربة الشعر ردا على 
تساؤلات واستفسارات طرحها المتسائلون المتعطشون لمعرفة حقيقة الأمر. 


ولنستمع جميعا لما ورد من تساؤل ورد من خلال حديتث ربة الشعر. 


9 3 اي ل 

8 2 م -- - حم مع 

عدصمايرن أن الاسرار عني توارث 

أ دوس تلقى بملعدهد افسمسو؟ 
7 ارهاس اك .- 2 

أم مسدران ودريسة وامتهان؟ 


قل وأفقصح ولا تسدعنا حيارى 


وقسواف تزهوب نبل المسهائي 


ىب 





وجدور ون ومغان 


وى 


ص را * -. 9 
وتخفثفت ومابدت للعلعيسان 


بتلسقاها كل قاص ودان 


و« م 3 3 
ومراس بحعلسيةالمسيدان؟ 


أن بأ أقسسى لوعة الحيران 


وهذا هو الجواب على هذا التساؤل...؟ 
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يا أضي الشعر خحذقة وشعور 
هو دفق من مُشيع في الحنايًا 
ومعين وسل سسل وقسرات 
هو طل على الرُهفور تسراءى 


7 مه ل 0# _- ل 


قد سب رك دا فقأ بكسل حنان 
:8 اق الى بك 
فجرته مشساع ىن الإن سان 
و اليه 8 
وزلال جدرى بفي-_ض الاماني 
58 0 # 


ويكاء ولوعسة الاشجان 


هو ماجاش في الجوائح من ب سس سو كثيب ونشوة القرحان 


هو أسط ف ورقسة وج مسال 
4 
لا عروض ولا بلافة قسوم 
وتباهوا بمسظهبر دون عسصسلم 
وإذا ما ردت لش عر وَؤناً 
من خرير ون حفيف ودفسسق 
من نسسيم يبث نجواه - صسيسها- 
ذاك إيقاعه يراقسسص دنيا 


لا تقاطيسع رددوفا وهاموا 


1/5 


وابتسسام على شغور السحسسان 

خاليص طافر مسو الادران 
3 

نجتوا القفول من صضصدى البهتان 

ويقين بجهوهرالبنيان 

ده من : 33 بل على الافنان 

1 ٍ- ا ال 7 " 


في نشسان يسس_زري يكل اتسزان 


نهران فص جنة الملحون 


م 


ذ. أحمد بلحاج آية وارهام 


قيلت في تكريم الشيخ المرحوم الاج محمد بلكبير: والاحتفاء بالشاعر الفذ 


أحمد سهوم أطال الله عمرة. 


وذلك في إطار الأيام الدرانسية والأدبية التي نظمتها في مراكش جمعية هراة 


الملحون تحت عنوان 


:“الملحون بين ثقافتين: العالمة والشعبية" بتاريخ 16,15,14 


يوليورٌ 108 م واضطلعت قيهأ بالبرور بهذين العلمين البارزين قي سماء الملحون 


بيلادنا: 

في رواق العملا تسغني الشعسور 
والوجوه المسباح وعد ازدقاء 
كيف لا أغزل الصبابة روضا 


فوق.مسا عأ لوحدان حلق زهو 


أبها الطسيدر؛ بأ وواء بتهساء 


جد بالذي تعطبطر كسوني 


صب لابن الكبير وَجْدَاء ووقسع 
نبل إبسداعه شموخ, فهل لي 
إنني الارض أسك..رتها قواف 
وَجَه ملحونها ضياء انتشاء 


: : م 7 0 >" 
نبضه الشعب حين يفتح صدرا 
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أل . 7 قل ل 
بخ روف مسر وحقفن عبيون 
و م اير 


قاغسم حستة سسخي سرون 
حعسسن ) طير الإش راق قلبي يزور ؟! 
بجناح؟ له القرادة تسوو 
صبِسمٌ أمسدائه الخيسال التُضير 
لد ْ 
رفرف الآن فال حنسايا تطير 
من سسجاياهء والسجايا ع طور 
نَقَما؛فيهيس تعر السشرو” 
لسماء الإبداع خسطدو قدير؟ 
والقسوافي الحتاق كر أشير 
قسبلت شفره الوضيء الدصور 


لمغائني الجمال وفسي تفور 


سل ريساض الحياة من بت فيها 


ا م #7 #» 


ل تن دنر 2 
إنسهة نسقغ حة الإأله مدت 


أنت يا ابن الكبير.. يا عشق أرضي 


سجر اسن سر 


جمشسا.ت ٠‏ أشدو رواك صضوراء وشدوي 
جئت أبني فسواك, حجسيري فضاء 
فأعد للحهمراء نشوة حلم 


وخْذ الروح معصزفاء وب عازف 


2 


أنت في مقلة الزمان سرور 


كأس قضيد 


وسسسحكت القلوب صوءعا لكئاى 


ياكلساك الخلود؛ إنسك نهر 


لا 1 3 
يس تشسى, العهاشقون مثةه إذا ما 
17 


ا * للر 


من ترى ب بخص.ب :البلاد كسمالا 


دار ال 


من تسرى بعت يْطَرَرُ أفقي 


8 


د 


مناه صحْوها عبيق مَطي'ً 
مسن معساني السسمو معنى وقور 
ب انتلاقا] ب هالفُؤاد قرير 


كان يمتاح من ستاهة العبير 


اد 


وأريسج من الخلال طهور 


اقفن ل جح ال ل طّ 


شل صضدرب خمرقا المقدس لتسو نل 

م - كر كر تن و +4 ار 

عسين دياج زهقفورهان شرور 
ب د 


شزهم للخلود شوق غفضير 


ب 
< اال اسن ِ اقفر 


177 


مس الوقتُ مُقلقسي وأَوْسَا 


كيف لم تبصسر الثبالة يالى 





أوسهسود» فتاء تيارك طقس 
هوغيث الموهوب, أعسظسم بغيث 
عاشق أزهسرت بكفّيه دنيا 
هي دنيا الملحون,ء يا طيب عيش 
سيسهد العشق والخناء المصفى 
وائتلق فسي الإحساس طيبا مُعافى 


لاتدع قامةالاصالة يغشى 
4 


2 
خارك الله كى تجلى قفسنسا 


2 
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تحو شيهي به تسر الصدور 
منكء فل حسدك البصير حسير؟ 
ماله في شذى الفيوض نظير؟! 
كل أشواقنا.إلسيه تسسسيسر 
كان قسد داسها العيي الحصور 
للدي شفه التنقساء الغسضسينر 
بسسدد الزيف كسي تطل البدور 
إن فدذا الإحسساس سنك يمير 
خدر آلحائها فحيح مسبسير 
518 بها فحيجح 

فبلاغ الموهفوب وحي منيسر 
وتدجي الطباع وحش عدقور 


ع 


و 


م 7 3 وام عع + للم 52 ب م 
35 
لتسميس السمنىء وبرش و الضمير 


مراكش 12 يوليوز 1998 


كثمر سزاما فائحا 
أهدي لمؤتمر سلا م اسه 


قف في مغاني البهجة الفي.ها معسميها دور السسنا وعقودا 
: 2 من 
من قرحة الملسعي قدت 0 إلى بدر التسمام صسعودا 
تسرنو[! 
ألقتإليكم من بديع انا حلل البها تجسسيدا 
ل.شوى قد زفت يجمالها ت دور الق صسون ورودا 
الارض نشو وتنسائر 
مسا أروع! لذكاسيرءإذا 000 قلوب الزائرين برودا 
و 
سدم السو سود إليسنا سه تسهدي السلام نشيدا 
ب 
لافسسق مدن قرط المنسى يه رصسوا الصفوف وقودا 
ء| - 100 . 
لجسو في سكراته 0 التهلسيل والتوحيدا 
ولد ِ قدرن 
لشسمس.س فسي آفاقها كعروسة الوفود ضيساءها المدودا 
اله _ٍ تهدي 
ىت بسثفدر بسأسم مسن لحنها إنستسان|] 
مسسراكسش بدرزت , تشسدو لكم 
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مرحى لافسواج الفحول بن هي ضة 

أهدافها قوق السماء بسشود! 
وقفواك .شم الفرقدين فطاحلا 

مسلأًو! الق_ضاء متاقيا وسعود! 
وتحانئنقسوا ب_عد النسوى بحماسة 

لتحي الإحْا وتجس..د اللمتاكسيدا 
خلعو: الشباب على الشيب كأتما 2 

ليبس الثريى أيتهيى الب سسناء ورود! 
أكسر + وف سقس ارقف ع توق ره 

وبلغتمو شسأوالسرام سديدا 
للسه دركمو بني اليسصتمراء قد 

صرتسم بأخسسلاق. السكس رام أسبودا 
فستفيأوا ظدل الكسمال وتابعوا 

خط واتكوواسةت قطبوا المحمود| 
مراكش لله در جمالها 

فلتحى فى خددر الجممال تليد! 
واس حهد موتلمر بسايِسم فوزه 

ليست به أقسيذافسسشا التسص ا سذد] 
يا ابن الكبير محمدا قافنا بتك 

ريسو بسماأنج -زته مش هووندا 
نجهم أشان بسفسنه أهفل التقى 

فغاا! على تساج القسسرهس .ض مصيدا 
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خسلع الزمان عسلى روا عشعهة محا 
سسعنفنهة وأسس رار السب قا تحييدذا 
وتف .جرت يسنأ بيسيع السنهى في فثه 
وت راجعت جب القلشطاحهل ع دما 
ميكدك الغفوالي سدع ولاند أباصدار 
كالحسيان وشسى للحسسان يبسرونا : 
لكلف بم هكم.ود الغ*سيصيد متيم 
ولس سل أجسناس القري.ض متهيو ل[ 
حستى ارتقى عرش القريض مجهدا 
أوليس ندند تسق المكارم أن يكل 
رح زا ع سد وقسسسسسي ودر وش سو د[ 
أفسدى إلى سعهم تحسية شساعر 
زف المسديحم اليك والتثدهم جيذا 
هذا الدى أعطى ال.قصيد رحيقه 
/ وابسستك سوحعب اال حفوظل والمرص ودا!ا 
لالخ سانل أعان بهفة لللفسن رق 
عنقه وس الف عب زه المحهمودا! 
وفسسواتتق الإعسلام ظسلت تدرتوي 
سان لس وو صضصسة ما دنكلتك التجدبدا 
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أسعدسبست للمسلحسون أحدث تهضة 

نت مت بإش راق المعصسالم جود! 
فسسى كسسل بيت من قسش.صيدك روعة 

لازائلت ب حشرا زاكيدرا محسددود!ا 
وافتك نجب الرأي فى شسرخ الصبا 

فسموت مرتيسة العحلى صنديكدا 


وح متت مئسة النتقى الندضوذا 
هذا الذي أهفدى الكصيد حجسهوده 
تدا بحيق رائذا]| ورشيكدا!ا 


سيحكان من أقذداك م وقيية وأل 
همهمك4ك البسيان ف .صخت مسثئة قصيدا 

إن السسذىئى قستطسدر السماوات الغلى 
1 جسمل المسواهب نعهمة وسعودا 

صمحية تختال قسي رغد الهنا 
وتواكب آلآمال والتك جديدا 

أعدضاؤفسا تييع المأكارم والعسلى 
ص فس الإله علسيهم التسوحيدا 

هسم كالك واكب في سمسا جمحعية 
ونكسعسوا الل وا م ترفرفقا مع قودا 

أرسى الال ه أصسولها وأمد قفي 
ْ الآناق ئسروعهس.ات. شخ لسيد! 

جصمعوا من الاطسراف كل فضيلة 


أبقسى الإلسيه نس والهيسم مملكدوذنا 
152 


أكرم به جمسعات والسى رقده 

بين الشسيوخ علبى الدوام عديدا 
لم ي.ستطلع صرف البلي إيقافها 

بل أسسم تذق قيدا ولا جحطحمودا 
من قدمها شساب السزمان ولم تشب 

صان الال هب قاءهاالمعمعهوونا 
أكسرم بسهم ويح بسهم لسرئيس هم 

يأبون إلا شخ ص ةهة ال ص نذثديك] 
وإذا أراد اللسسه وح دة عنصبة 

أعطى القيادة رائد! مخ صودا 
فلئنفتكخر بنشاط مكتسبها الذي 

أاثر الاح سلاص والتج. نيد! 
جمحعت أماتينا على خيسر الهدى 

وس مت يثنا تحو التنجوم صعودا 
جسمع يسارك عه ده وي قساوُه 

تهف وإلتديهالمكدرمات حشدودا 
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ولقد رضعنا حسب هذ القن في 

الاتسدداء متحعدضا خالصباأ منصضودا 
ألا بد من قفسجر يضيء مساركم 

يحكسي التراث وبتهسطن الم.نشودا 
سي الحسس نحن وفي المهعاني تبتفي 

تنهجا سليما يبع التجديدا 
مرحى بسم.._ؤتمر أشيهد ب.سى_قده 

سي ظل روحا للقلوب فريدا 
قد جاء فت الله يسيسم خافقا 

في هفالة من قسدسسه مع قودا 
أفسدي لمؤتمر سلاما قاقصا 

من باقسة لاا تلعرف ال تيديدا 
أشدو قسصيد! مأدهسصا مسعاكمو 

طسق الملشاعر شساعرا مشهودا 
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من خصائص فن الملدون 2 . 


قر ين اس حا الهس اص - ٠‏ - - 
لرؤية الاحباب جاء بسي الحطنين 
5 5 فب 0 واأصان 3 ع تس 2 
بانخبة الملحون السف تحية 


الا انا 


د مساق تذبي بالتان واضبه 
شارك الكْبَّلا رَمْرُ كام 
هسم إخوتي وعشيرتي وي.ميزفهم 


ويَريدْمُدْتَاج الْحَيَاء مَمَاسِنَا 


عع قر سس بج حدس لك ين الي 
أسا مشا حند وعزم داعم 


سَمَرائُنَا جَادَ الرُمَانُ بها لَنا 
كُل يعانق في الرياض حبيبه 
لولاالكم الشجمع والشساع والهوى 
قد جشت فسي وقفتي ودون تخسر 


_ ةم 


ملحوبتا المحبوب في أجوائ.» 


5-25 2 م ”32 الل 1 #ات عامل . ا 


ب 


من , داليات في السماء خمسورهة 
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حسن بور 


أجري وَأفْرَح باختضان الْمُخْلصِيْ 


ع سين اسري 


وأزافر ومشاعر الحب الْمَكين 


مل سر سين 


تتراقص الاأشعار حين تعسائقين 


ةك عا ساد 


ومباديء يسمو بسها اليلد الامين 
هد يَفْطُر من شماه الناط قي 


* 1 ادكه 


ا 20 . ص 


ونهاية يذ اللسبوع. تقرح 7أجمسعين 


جما ال ست 8# الى 


ل يننا 


وأرى الاحبة بيثنا متعان قسن 


ما كان قَلْبَ في جواتحنا م متتس 


مسال 
كر 


و 8 كر للأصدقساء السعدين 


حل ل ار كد سن 


وليبس فيها ما يسسىء المُؤْمنين 


م عا | بيصي اع قل الل 2 . . 
تتتسمرات للروم 0 للمهسك : متتانق 


ل 2 ] ل 2 5 0 4 ل 350 و 
بين الطييعة والمجمال السشساعرى 
فيه الخرام بطهره وعقاف» 


أرخى على الإسان أوج حنتاته 


في الْوَصف لآ يَفْوَى عليه مُنَافَ 


- ننه 


غزل القلوب بسسحدره وييانه 


من غيرٍ غوص في الضباب أو الذجى 
رقت قصائد الملحون حتى أنها 
لا يعرف الملحون إلا مملنا 
وهفكذا ماؤزال حا راث سعسسا 


2 . م م انك في لَحظَاتكم 
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سه اسن سس اع ع اس 5 7 50 َه 9 
أبكى وأضحك فى فسواه العاشقين 
ويسعطر الدتئيآا رام المذريين 


ساي ا يدث م 


وأنقذ الأرواح مسن فقسو الانسيدن 
وي الكّدَرل لاَيُعَادلهُ قري 
سه مَسِيعًا حَيِّرَ المَنَافسي 
أَوْمحتّة الْسقَامُوس بِالْمُمَشَآاعرِين 


8 2 م م 03 


لايفهم الإبداع غير المبدعين 


اع كه 


وفي الصدارة واحتدضان فقافتين 


- و اس م 0 ام 5-0 3 
قبل الرحيل وفرقة المتسعاط فين 





مراكش تقبل أأن< السهدم 


00 


مراكش الحمراء أ المبدعين 
هذا رياض الأفكر في حفلاته 
المُعْون ب عَرْنُون هوب 
بَحْرٌ من الما , ا :1 م يتن 
1 5 8 للوافدين ” - 0 5 
عقد توسسطه الاديب سيومنا 
قك زاده الادب الرفيع تواضحعا 
فالس شْبْلدتُ الْفْمرَاتُتَوَاض ع 


1: 1 2 مر 5 
لله فىياآياته وش ؤوبطئه 


حسن ب ور 


وعلى الشمال تجومنا وعلى اليمينع 
يهم في حبه متسأئلقين 
يُصي إلى أهل الوفاء المنصفين 
بالفكر في دنيا الجدود الخالدين 
ماسقا بال إن الشاشكيا 
بين الرياض فسأشرق العقد الثّمِين 
ورأى عباقرة المدى متواضعين 
والسننبلات العجهصف في كبر لعين 


ل ب 75 9 


حَكَمٌوََفْنُ أَمَامَّيًا مُتَعَجْبِي. 


علد علد اد عاد علد عد علا عاد عد جد اد عد علد لد مل علد ماد جد لد مد 


1657 


أخي سيوم وَالكَلدَحْمْبَيْمَنَا 


' 
در - 


نا حملن إلا أ فثئاتة 


تا لا لاعس 


نقياذل التكريم وفيما بيكثا 
وإذا تألم بع ا ضننا في عسمقه 
أغبرمت الإداب من مهد الصنيا 
وضبيمك الملبحون.في أحخيضانه 


ل حم سير 


وصرت تصطصفظ في , صباك رواثعا 


ال - عل ا لا إن لا ين لل - الى 
: 2 شيثا قله فشيثات تستزيدك دراسة 


م 


فتاليق.! جيم السسهوم م,مبأليفا 
سبحسان من أعطاك فوق سمائه 
للسهرذرك ندا ,شثرت حواهف را 


ل تيب مه ار 


فإناء نتبطقات فسروعة منظومة 


2 
3 


ما كل شيسد ياسهوم تَقُولُه 


َاقْبَلْ من الأَحْمَاق مجارت بَدد 


10 


2 


وروابط أسمى تضم الشاعرين 


مع ام - سم ار ارا اسمس جما لص : 


- الع 1 


إذاد تشدكد في صفنا مسقت رتس حسين 
ا - 55 م و > ليمي . 
صسرنا على آفاقنا متالمين 


وعلائفة تبقى على مو . السثين 


والعلوم وكنت رما النابغين 


«لل ار مي ع اس 


فعشقته وفقثت جل العاشقين 


ونتيه فى ديا الجمال على رنين 


سا ا 


ومواهبا حتى أتى الفتمم المبين. 


سن اصن ط 2 م ج ير - ص 1 
وشارا ومن الورمدن الماحهدين 


وإذا صمتت 


نيما نترام وأنت حبر . العارفين 


ار سباع بياب 


شفنييه التك ريم بين المبدعين 


# ا 


- من شعر الملدون - 


هذا الملحون زاد في سجلماسة 
انششأً بين اجرييد علا وعسى 
ودرك ماراد فالترابي واتواسى 
رباتو لال البهسجة بسكياسة 
وفضل هذا البلاد ما كستناسى 


واللى ششؤوه كلهم ناس دراوش 
يكبر بين اجاريد يبدا! ينتاعش 
حيث تسربى ترابي لفشاوش 
وصبح بين الفنذون يقفخر ويفايش 


عن نأس الفن من مضى واللي عايش 


حياك الله يام.دينة م.راكش 


الحاج أحمد سهوم 


159 








سرأبة المحبوب 


شعر ؛ أأناق سحمد بلكبير 


اح انثا من شار الحسب ساكني ذاب. والبها بجمال ذاهي على اعسذابسي 


كلما تستعطف كلب يزب لد يصحاب. ْم ١‏ مارتهًا ولاأرضى ى اجوابي 


ب 0 


وجيسش اييهساأهة ماألكا لكليب 


كيلف شعمل يأوعدي والخرام عطاب. وال دوبى مذقود تلبوى ياحبابي 
مسقوم الحب مايليه اطبيب 


على وت انشوف آبْهَاهُ مَنْ آلَْجْدْ آنغيب. مَنْ آعْيُونْ هزد آنكّابي 
والسهلاب آضصوارم لعطاب. والحهوا جب ٠‏ تون تجابي 
ويل فيه أالسصر الجلاب. والخدون عضي سير أشرابي 


حمر عقلي دون أكواب . طيلير أآنف الباهي حاضي أحريس ركاب 
والمراشف رشف عقلي على آرضابي. جوهر ختم أمرصع آل ترتيس سب 


اعشيري فهواه آناملازم آلباب. كانراجي يتُرفع فلهوى أحجابي 
مسْمَذ ليام ميطف لخب : 


1621 


ميس ااام علد سس عاةا بإسور اأعينة' إطالان يالسيؤد سات" اع حك .ع١ ١‏ ا له سوس از وأسيي لبتي ين جز بسب سغبرزبت: ابر يب جار ع رتاه 


با ابناضرا 








مسد 


وطيار كاتسرد تقح آلسطي ب 

أعلي وَالْحَسَنْ آمْعَاهُ فلَبْسَاط آطريهيب 
مدرًا إيهيب ولفي شربي. تزهى على آلزمان بقربي. ونقول جاد مسك آلجيب 
مني آليُوم عاد آقريب..علال ياعلي ياك. أالصبر هو يبلّغ المرغوب 
عَلاآل يَاعلي. رانسي مزلت فَلهوى مَفْسلُوب. علا يَاملي. أعند الْكلمَا 
وخافظ المنصوب. لبها الطساعت مدوب. علال ياعلي. راني مكسوب 
عبد اغلام عقدي مكتوب. لفزيلي /الس.د ‏ المنكوب. تاج "آلبها المحبوب 
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قصيدة اللأحبوب 


شعر + أالأداجخ مكمه بلكيبر 


القسم الأول 


كياف آنكتم الحب والهوى غلاب بحر على آل سفُون آصعاب مال أحباب 
وَالرَاكْبْ بَّحْرُ امْحَاصر أُمَتْعُوب. ديمًا أشغيب 


بد > ب يان 


تاكد ومسلي وتاية ارغاب. مسرا آتسراهة من لقراب. مون أتعاب 
ديما بين آلوصل والهجر مصلوب. مال أنصيب 


وعلى من يلكا إيعي ل لخطاب. يرجا إيبشر يسطاب يرمي شغاب 


بتواصل قطع يفوز بلمرغوب. يضهكشى آقريب 





للش # اباس 1 ماس الم ير الس لم جم ارام مادام امس ا اس مم مار لوس اع 

كل ب كفم أرجابا شى غزال لى غأب. هذا اشحال عنى سأب. ويلا أسياب 
5 “-5 8 5 5 0 ك2 عش عه ع" 8 3200 ؟ 3 
صسيار افحياتى أنششاأاهئك وتدكو نيا وتكول شب 


هسب أرضاك اصسل خاط رك يرطساب. أعف وسامح اللى تاب. ترك العتاب 
ا -” ام رمس 0006 ل ارس اال مس ف 
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القسم الثاني 


ونصابَ فالحب ماد مطلوب فرح إيصيب 


جمرعت ستل لور الو اس سس 


تكب لحوال في وطا وسهوب. جمري آلهيب 


من حر أآ[لثبليان والجذا فعذاب. ولاادريت لك أجواب. ولااحراب 
ويقيست آفسَجتي آمْقَرَب أَُحْجُوبْ شبّة الطَيب 

لامع د يسمع / إيعامل ل الثواب. ويكول را آوصيسفك تا تاب. ٠‏ زرب آلرباب 

هب آرضساك اصل خاطرك يرطاب. آعف وسامح اللي تاب. ترك آلعتاب 


مك لوقا وو ني محبوب. ور الضبيست ب 


القسم الثالث 
عامسلني بالج..ود كابل آبترحاب. ملي أخطاو ومثلك هاب. جد آلحساب 
من ديل أنداك والاصل محسوب. من [لطيب 


لقياد أحتمعو ويابيعسوك أجلاب. والوزرا مع والحجاب. الكسل هاب 


عام مه اسداويير 9 سام اسم 


من هيبت حُسنك زَيتْهُم مهيُوب. . ونت آلهييب 
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# ا 0 





#ا اع# ا# ا سس 


مدو السشموس أتشرق بعد أغروب. تضحى آأطريب 


ويلَْ غصاني وَالزْمِر بَخْصاب. وطْيَارْ تاط قا تَرتَاب. سي آلْمَاب 
مَافَات من آضنَاه وَالْهْجَر وَكْرُوب. وتقُول غيب 


هسب آرضاك )صل خاط رك يرطاب. أعف وسامع اللّى تاب. ترك آلعتاب 


مك لوقا 3 زد آلَي محبوب. زر الحجيي سسب 


القسم الرابع 


من فرط أشواقي آأنصيهم عل الصحاب. تنهضو وقبلو لحتاب. . خدي أتراب 
جاد أغزالي بالرضى أرفع لحجوب. فرحي آصويسب 

شاهدت القد القويم بان سباب. وعيون مادنيسي آجعاب. قوس الحجاب 
مَنْ رام يَضحى فسعت مضروب مَل آطبييا 


والوود تلخدو وال سوفر مكساب. والائف تركلي وكاب. عجب ٠‏ الحعجاب 


ا ب ع 


وخوتم يجواهر السثغر مشتوب. ريق أعذيب 
- ليه -هو * ”يا "0# "ىا # ااه و اسم عسل الى خم لع جما على ليا فى 
والسركبا عراص نتاف قوق أقشياب. درعين كسيوف إحراب. تحت التياب 


؟ 


حس المكياس رن بين آعتوب. صوتوق آعج 





هب آرْضْساكٌ أصل خاطرا يَرطَاب. آعفا وُسَامَحْ الي مَاب. مرك آلْهْتَاب 


مذك لوقا 3 زد آلَي محبوب. وو الحسمِي ب 
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القسم الخامس 


مَاقَْرُ عَنْ كه شاردي كناب ول ُو مَيْحَهُ باب وَلاآشَكَاب 
َالْفَاهُمْ تاي برضي مَصلْحُوب. عَم لهي 

جل لامي للقنرافا هل لناب وَطلى الثلام والحراي وى ساب 
نجل البوعمري آمحمد المحبوب. شي خي آلبيب 


اام م سس 3 عاماهو صوص 


حم ياسي د على حبر للباب. ويلا الشييخ حرف جاب. صغ آلنصاب 





> #امة ع هاس ف يناب الى في اا - ةذ شل _ 
وفهم لقوالى وسلم الموهوب. لهل اتصي 
وَلْعْ قول آلجاحدب : ولْعَكّاب. هما فذَا آلْيْلاد آغراب. ترك الجوآب 





سلم تسلم فاالزمان من لنكاب. ورض على نسل لقطاب. وعلى التنجاب 
07 لكب سوق أسمى وعارفاه آنجاب. مراكشى بسب أتساتب. شدن آلثكاب 


علنل | لاس اله ف 
-يم, 


كر 8 اي سح لعساسي لار” . و 
نطلب ربي الخير محق ذتئوب. ربي اقرد 





هب آرضاك أصسل خاط رك يرطاب. آعف وسامح اللى تاب. ترك آلعتاب 


حش له اصوس ما مارم ع عار . برو عه . 
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سيدي يارسول الله 
شعر ؛: ]اداج سدكمد بلكخبير 


ل م م 


قال يابن سيدي حالي وحيل يامبكائي لأحد شف مثلي . كلي اذئوب ياويحي 
فزلالي ؛ خابط أنا ليس امبالي . ولاستحييت من القعالي كيف إيدير من اعصى 
الي انشاه اوجد فالحال وعليه اتفضل بالتبي العربي حَاتْم لرسال . ماقمت 
ابصوم ولأاعنيت بصلا . والشيب عمم اعدان ياربي اشف اعلالي ومح 
لزلايل امفالي . حرمابكل من جتتي أيَالنبي ويالاآل 
#المسربية# 


سيدي يارسول الله اشفع لي 02١‏ عند بي يَعَفْر ذَنْبِي يَعَالَيْ الْحَال 
#قسل-م# 
قال يناسيدي . ياخاتم الرسا لاطه راني اضحيت مجلي . ونت الطبيب لمن فو 
جاك اعليل . عاظم الهما و التجميل فضلك ذا لقدر الجليل جاهك لسىظيسم 
اأرض والسما رقاله المتعال . وعطاك امقام ارفيع به كاتضارب لَمَثَال . . خصيك 
بالشفاعا لرب لعلد . ونابغيت تشقع في وهلي مع انجالي . حاشا تسيب 


اسألي . وعليك رينا صلَّى وملاكو ابكل تبجال» 


بي جم لس سس عن 





0_0 يسمي آولايلي ودين فلي مم قال فصول كفي 
متوالي . ماخاب حد زاك آفطه وتاعليه عوال» 

#يشئم# 
قال يناسيدي . ياضاحب آلوى و التاج القضيب فك وحلي . اقليلت السرى رافقتي 
جبريل . بك عتنا ربك لكميل . آعطاك العز وتفضيل آنقَشسَنَامَ ونان 
هايلا جمعت كل هوال . بك اتكرم ربي ويك حسين لذا لمثال أبك آأجسحل 
لنا لبيت قبلا . سعد السعود وإفتابك أرايسر المعالي ٠‏ كت سن سات 


ورسمالي . حاشايخيب من كنتي لو ربحو مع الرُسمال» 
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قال يناصيدي. رائي لضعيف حسر أمعنا والأنب زاد هولي. عظم ومحايني ويقيت مهول. 


لاحبيب عليه انعول. لا فلخر لا فالاول. 
حليم كريم انبي ارسول بك اتفتح لقفال . 


ونت مأك رب ٠‏ لورى اتنى فالماضي والحال 
امتقى بَالْحْبِيب مَسنْ الْرَصْلا امُطُوف 


أوتسعي وبي بك إِزيَان حالي . نَشنفًا الْمَتيْر إيلالي وََلَى امن حاب لك 


سكم ياطة بك مَبْجالَ» 


سيدي بارسول الله افتح لى 
سيئةتي يارسول الله أشرح لي 
سيدي يارسول الله أسمح لي 
سيدي يارسول الله آنظر لي 
سيدي يارسول الله أحسن لي 
سيدي يارسول الله أعطف لي 
سيدي يارسول الله أشهدلي 
سيدي بارسول الله آطبع لي 
سيدي يارسول الله أحضر لي 
سيدي يارسول الله آشملي 
سيدي يارسول الله اقلي 
سيدي يارسول اللَّهُ آنجالي 
سيدي يارسول الله أنفلي 
سيدي يارسول الله أنصلي 
سيدي يارسول اللّه أوقف لي 
سيدي بارسول الله آرغب لي 
سيدي يارسول الله آوهب لي 
سيدي يارسول الله الهلي 
سيدي يارسول اللّه آنجز لي 
سيدي يارسول الله أفضل لي 
واللَى يسالك أحفّضاظ من آهلي 
محمد أسمحي مابخفا أصلي 
وسلام ربنا بالطليب آمجلي 
ربي وياكريم الخير آخثر لى: 
وصلاة ربكا عن مهجة عقلي 
سيدي يرسول الله أشفع لي 


آبواب نيل أحسناتك ماخاب بك مر سال 


بك صدري وفديني من كيود وغلال 
آنحيش مولوع آبحبك قالضيا ولليال 


آبغيت نظرا تبلغ بها احضرت لوصال 
بك لحسان آمولم ياسرور لدخال 
اعطوفك ب يفديني من جميع م لوحال 
بالشهاد! فاحتم نَكُون رايق البال 


بك نصبح فصفوف آهل الرضا الكمال 
فساعت نت الختم آبجودكٍ مانشوفٍ دجالٍ 


بي انحخماسي ا كس 


إيصادف قيُونّك فَالداوين يَاثْرْسَالَ 
مع آلْحُوتَ فحماك أجميعهم لنجال 
آمعال فرصي يتحسن بك قول وفعال 
عليك وعلى ءا لك لمكرمين لفضال 
5 ماينقع فيه أولادي ولا مال 


عا اس لحل مت اه ص 


رب راحم وجليم إيسمح لي فلزلال 
هب لي نيل رضاك وهبني الإقبال 
اوالْدي وجميع آللي آصغاو والثال 
كُلْمَا طْلَيت لك آنت الخير والدال 


وا صب اص 


آنرافق التُسليم أحدي آتراب لنعال 

عل الاآسم بين لو كول الشجال 

بن الكبير البهجا مرسمى ولطلال 

عل الشرقا وهل الموشوب غدو ولاصال 


اجر سس سس 


وكل من قال آمين آبخيت ت خيرك إتتال 


وا تر ىم بي 9 0 الى ب 


سيدنا محمد وزواج مع آ! لال 


ماطات م 3 


عند ربي يغفر ذانبي يعال ج آلحال 
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سوأية لل حلوم 


شعر + [أداع سكمد بلكتبير 


أجسي يالغادي السيهنجا صخ لسي ولا تشضبع لُومًا. أآممالي 
1 اء 1 امه ' 7 1 

نبغسي إلى وصات مراكش سسرو لي لهاديك لحوما. أمسالي 
يوفش باب مو حنئزا 

بعك الس.سلام عنها فكدها السعشسيق 3 فل لسحلسوما .أمالي 

حتّى ثى اغريم ما بتعاما. .ا حستى ى الشسرا' ١‏ م مامكتوم. أهاني على فاراق الأما 

ماطقفت للصِيْرْبَزْمَنا. وُمْنْ الوْوَى قدت الْتُومْ هاني كما لحْمَاء 
ولا جندي كارن انثرا 

مافئللهيهسوى !إسمئلثامسا زي ين القاسامسا. 


ةفلس سلانَا 
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ونلشاهد البهاالمتموهم 
دابائجيك قسل اللس.و ل في دابا نجيك خيلى ملجوما. أما 
مواساتئى 
رات س ساب قا وعهلوم 
سق ابُْوَاب عَطْفَك مَفْتُوما لي ويدار الَنضُومًا. أتالي. 


م 5 : الزهى م 0 





ون.شاهد البدور اتواما. عند الضحى فداك اليوم. وزهسار هايبا الغدراما 
منود كذ ال منموا 

وحعنفن ا عستلسلبى الوه تيو وسسس شخ هسسأ 
وبساط نا اض حى مقيوم 

هذائزهفت المخ.روم. مافلبهوىاسؤما. كسل النساسى ابغير لوما 


أنيا فلهو اليوما عند اغزالى الريح حلوما 





# ا 
ليا 





كل لل حلوم 

شعر : الهاج محمد بلكبير 

3 قسلبي من لهوى مكستوم شف البها اسباني يوه امشاو لقدام 
يسحسن عوني ميسور صادني لسغسرام 

لهسوى من البها معلوم أنا كويت بالعين على الشوفا آقوام 
1 ! لطيف ألطيف متهم انسيام 

خدارقو دوا خسلسي بسهوم هاني مع الهوى نتكلب قوتي حرام 
ولْسى تهواها ماس قات لي لمدام 

يسقضان مااظف.رت بثش.وم ‏ لمن انعيدياخذ بيدي كُلَي وهام 
غير امرقيسان ولااحدسيب من لكرام 

رفد الطايح السمغروم ) أجهسوياهفلي رغسب لي تاج الريام 

الحربة 
سم 

رغسب اروامسك ال زه زوم في اتسرافب اغرامي من قبل العدام 
ت.رحمني بالزور اومن ارهم ي-رخام 

رهسي بايا فيو مَوْيومْمَاْطت بيَامَا تشقيل مام 
هفذي في هادي جمعت لي التمام 
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تركائني غ ريب القُوم الأَرْض كَفْبَانَ أَمَامْ وخَلْنِي ظلام 
لحَد اظهز لي اصضديق من لآنَامِ 
من لا ادري الخال ايلوم ولي درى اغرايب عشقي يبقى الملاح 
انآ الكاوي كيًا انُخَرْقَا لْجْسامْ 
ماني مع الْفْرام الْهُومْ | ويْلُم الوراشان تَعْرِيدْ اهل الْهِيَام 
كيف رويات وم.ر الهوى بالتعلام 
الحربة 
فقولا خحلوم صَطفي طلى المشق القابي سن بلا هام 
طَرْفُ لقزين ابَقَى اسهيد دون امْنَام 
. 
َعفِيِدوَِمَابْفُون سُْوُومْ رضي ابْمَا رْضات احليما بَْْ الْحَْام 
مسانا الا لجمالها وصيف اغلام 
وَبْعَايَت الْرْضَى فَالْسُوم مَلْكْثْيَا النفس الْمَمْبُويًا بَيْعْثَام 
مْنْ لي دَرْضانِي كان سَاعدت ليام 
لمَااجْهَرت بَالْسَكْكُومُ يَعَلاَنْمَا خفيت الْحُبْ اهدرت الْتَام 
هَمَاوَعْنَاي حُبْها وُمُلْوْمْقَام 
فيب ْقَاطْبَاوَالرُُمْ ‏ بِالْحَوَالْهْوَى تَحَتَارَف عَرْب اهَجَام 
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وشامع الهوى ملزوم بين الرجا وبين الخوف انطلب الدمام 


فَذا حَالي وَالْمُبْمَايْله انْمَامْ 


كلسل [لألا جح ل سوم عطفي على العشق الذاني من بك شام 

طرف لغزير ابقى اسسهيد دون امنام 
قلسم 

امدان صئ٠ئمت‏ مسئتضوم يبابعت فيه لحليما وطويت العلام 
فوا ويراقا صنعت الهسل لخرام 

نل مزق بين اجون هاني على باه مزل على السنطام 
هبتافلامي فهو امحبتي ركام 
بَيْجَاوِمَ يَهَفًا ذكل نط ضام 
ورواة على التحقيق لا تجيب امسلام 

انع اهنا نسْمم ا اتَيْلْوْ نسو لجح باب 


فيديل أُسَيْفْ اكُلاَمتًا فطع كلدم 
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تحية حب وأحترام وتقدير 
للشاعر الكبير. الحاج محمد بلكبير 


المقطع الأول : 


كال لحمام [ 


ال ## اااي إه 


لف.رك سير كلتلك سر 
واش مكسور جناح يكّد عاود يطير 
حلقيوا كدامي علوا طير بسن طير 


جر سم ان 


نْ كان وحدكي جبدر الغيير 
صار لله وجرحي مايليه تجبير 
الأاومة : 
مجدويا ناس الملحون بلكبير 


المقطع الثاني : 
ابذت كول مول لعقل والتدبير 
ابغت انوصفو بصوفي للتذكيار 


اج ”مدهو © 1 نك ل 017 


جا الحبُوب احضر يشا لون لحري 


جايبارك تكريمه ف النهار لكبسير 








شعر ٠‏ ألحاجي أحمد سهوم 


لا تكولوا لل معطوب غير كابر 


جومو | عسن دوك 4 القيات واجوامر 


ارا كر 2-5 - ل .- 


كل من فرفر من دابة وصار طايسر 


حبر الطير الحر و كان له مسعاشر 


ورب شيا عن ما يريه قادر 


ل بايا 


وطرحوا مهرم ب حمأان ولو سافن 
كلمت اتحرين جاتني فيه صخيرا 
فين الوجدان؟ فين نفسو لكبيرا 


وعتد الملامتي السترا ادخير 


وعكل الْهّامة لَعْمَامّة فَارْس الْفْنَاضَرْ 





ظ 








-" - لزنا ل ع 0001 02 ضيب 2 لي م - ل - [ فو 
و فأوا بلعهد جد واكيف رادف السر 
+ م اشام ارا لس جم اله ياس اع أن 5 3 
تبارك الله حجاب الله عن التسير 


+ اماس 


عاشت البيوحة فالبيجة بغير تكدير 


جع ال ع انو اير 77 20 0-2 عات 3 
لواه ألل... الحو كله صاأزر عطير 
وقباس الضي شارقة من وج ه منير 

كاتروي ليه ورد 
بلكبير فقبه دع الكل تون 


ور م لل 2 ا لل م ل ل 0 


بلكبير عصتكسار كان مأدقن سيار 


وشدث لخضنتقر ياهجب كاشعر 


ع سار 


صاغ وجدانو بوعمري وتال تعبير 
المخصلع الرابع : 


مَرجُوَ عتَنا لسالكي و ولد افقضبي 


شافو : ما القط 5 اسحقري 


لسن 37 


وبلخوا أمر المؤسسس كيف أمسين 
في وليدات البهجة درت الصواضر 
والصلا والسسلام على المثبى الطاهر 


اله ين 0 فا 0 0 2 سي إن 
من يراء ومن اعماقي, لاأدرى 
لانسمة دون طبى فب الدنيا تسدرى 


ماو بر 


ودموع الفرح.من جفسوئه كاتجري 


ا نيلي مَكْرِيٍ 


َل ناس الحرقة مهو بهم شامق 
بلكبير مسيع نفسه وكان واعسير 


سما لد ١:‏ اسمن الا لسن 


رق من تسمت سدجو القيل عند ساهر 


يه دبوامو باقى بالاسراقر عامر 


مُولْ الْمقَلوع لوح بديلا انعجر 
وترئح فالهوئى وطاج على سدرا 


غول بين المشناش مشتوف الويدرا 


ل مد ا 0 مي ا ا م ا جم اع« 


وشرس ف الحمام و تسكطع وجسرى 


شااسعب ل ع ع بي هم لذ هن ينا نا -ِ- , 
وجا خليفت جبار طيار ذاك لغدير 


بين خوف الغول؛ وضر اجناح لكسير 


جرى على القطء لكى لحمام فب السمراير 
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لدتدعةه 


يِه 


0-7 27 سل لو سس >> ع ماع 


أمنوءع وسدقام, اوطعمى ويايت قريدر 


حب ال سس 


مابقى غير الله وراة ياهل الخير 


اليد ف اليد ٠‏ أى جئب لجنب دون تعبير 
المقطع الخاعصس و)|آخير : 
هذ «اللية» “لم نظمتها ف |( لخي.ط الحر 


ومن البيحة خت_رت لها فد الدر 


والحق الحق يامن اسمع أو اصن 


ودار ليه لحتهحو مادا من اجياتسن 
للمجحاد او للمكرمات والمأئثسار 


مما الو اله سنس واس | حال 


والكتدف علل كتف ومشاعل او مثاير ْ 


والخيط الحر ماشقفى عن خرارا 
وَاليَاقُونَاد ف انرصع مَفْفَان 


ماتفلاشى على قلوب الخيار! 


وعلى تاج البها وفارس لديسغارا 


يأكريمالكرما باالفاعل الخير 
والصنلا والسلام على ابي البشير 
ها التحية ذالتكريمها التقدير 
جا وغئاها وعزفها بعكود أمير 


- #5« ليا تنا 


وارث المعنى بوعن جدفا التبشير 


هماه صانم لأس -ام» - ساس - 0( 
اعلا قدر ما قدر تينا انت القادر 


في رياضات الجدة من بهاك ناير 
عد ما في علمك من نجم تأك زاهر 
شعر احمد سهوم أو صوت بن الطاهر 
بين آلا ت الفن الششارح الخسواطر 


بالستمرانر لقن حدودسشا اليبامان 


تمت ... وبالتسرات إن شاء الله صمت 








المقطع الاول 


1 هد لس 34 2 


8 8 قر اير سر سل 5 
لخيام فين زدت أوشبت بقيت فيه 


ونشات هكد متم 


أ انجس العو الس - تانب تدر اذا 
قاسبي ورعن .. ما نتودد 
ولا شحل ف 5 حياتئى حد 


9 اد من عقودي ربعة 
حم الهو ع - ف ص 
من اللى بديت توعى 


ا لإ عسل 


لى لا هي 


9 الهاج حمد هوم 


وكتتاب على كشا ب ديوان اعهدا ديوان غير لخواف : كوا 














المقطع الثاليث 


لي: كان يَدْسَاب لقلبي ويذهية 
مَنْ كل ماف : هاذ الدنيا 


من فن تاقصاه الروية 

من شعر خاصاه الرؤية 

دغيا دغيا 

و كل نهية 

أسنها لهاي ني يس لم وقد 
ل شناهي ا منتاهي : 


ملاكي نهى 


المقطع الرايع 


حتي الويد ف داع : غصائه انه ماعندينة فيه 
أو جامد يط عاشت 


أو ف الضسلام روحي ناهت 
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المقطع الخامس 


سان باينا اث 2 
ينا 


وتا نعيش رجة 
موررا ررجة 
ومن «البهجة» 
جبت لعلاج و العلو والعزة وضحيت هاكذا 
بالتبوغ انباهي 
وسبابي نهى 
السارحة الاولى 
من يوم نظرت بها جملها وانيا لله 


رقاقت داتي خريها الب ؛ أناسى مخلاه 
أَور ا قت روح الدات وبسط جمال الامتثاهى ولكات وتوها 


لهى محال تكون من الطين آعباد الله 


محال يدين الله خالقي مولا يا إلا هي منه صثحعوها 
نهى من ضي ومن عبير نشأت بقدرت الله 

تهى يَدين الله من عطر ومن النُونْ البّاهى لي بد عوها 
من أجل باش نشوف في محاستها سر اللّة 0 

وبكون التحول من الشوفة مَانَبْقَى لأهي عن نهج التّهى 


رق من الئسمة ذ الصباح ف : ربيع الطّل سقاه 


ف 9و 


ولطف من خيط الضي ف : الفجر كي يتشاهد وافي ملاكى شُهى 
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المقطع السادس 


ف ا اننا 


الدية يَالْمُوت القيره 


م 0 


والدي معاه ساير شعره 


لو كان غير صبروا 
فل (١‏ 
تمام أمره 


هذ الانا اللي تقهروا مني حتى تجي 


ب سانا -- ب 3 ص جاسم 


وتنشلني من تشواشي : 


المقطع السايع 


ج ب سا سسن 


بالسورابة رصدت سيوة هانا فالثاس كالئادي 


عن لوعي ور 


جعلتني فاهي : 


حدم 


ملاكي هى 
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المقطلع الثامن و «السارحة» الاخيرة 


انت الزين كله لاتوصاف يوفيه 


هد التّهى توجدوابها صوفية اش :٠‏ أرض فاس 


ياهل سلوان القول ينحصر مكُواه أوينتافي قدا علوها 
أش ب يوصف يالامت الفضل القول إلى تناه 


عه صل اخ ل لكتث ا الث ل جيل ١.‏ جملا لي سل اله أن 


اش يُوصف قلي الذي ةا افق كوا 7 
فنا : التفانة وحدة |التافتت ال مايشتاهيٍ من غير سهوها 


إقسم 
عن ال سيل 8 ل 00 


00 ل ست 2 كير ) ال |5 ل 
0 


ساس 00 قر سم ات 


شقافيّة في زيذه اتْخَلْحَل كل من ايرام - 


زين رهيف أوشفاف زيي رايق ورقيق وياهي هلها هأيوها 
عشضاك أنا نا سكين كيف نعمل؟ وعقيلي نتأه 


2 حي بجحب ١‏ لود ل ار الي لمن ع من 


٠‏ 0 تر عرسم 


والأسم أحمد سهوم متع من اصخاهة أوقرام / 





وسلام لهل روح السلام مسك ختام المنتاهي 
اللاربة 
هي للنهور ضياة والعطر هي ليه اشداه 


لقنم 


ونيا باقي طين كيف كنت او رفحت لي جافى 
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و«ازيسسارا ؟» 


والحمد ليه دايم فسي كل حوال 
صني على اقبي يا سَامَعْ شفوال 
و الأل والصحاب وسايدر لفضال 
وبعد شاق شوقي والصسبر قلال 
الأوصمص-ة : 

يالامتي رجب حل ظهر لهلال 
المقطع الثاني : 

سافرت الامتي من صويرافي هول 


ال --ه- #* الى 


أو ف الْدو ِ ل 1 0 2 القد 4 


شعر : الحاج أحمد سهوم 


جل الله فأرضنا وف السئتمًا 
علل لنعوم الل تتوصف انظاما 
أو انعادم لي كرفس ت لقاما 


م قو > 4 سن 9 ل ِ ا 
هذا شهر الله بان ف السسسما 


ولمراكش والحباب و اللأما 


ونشاء آللّه ما انوللي غير كريم 


ارا م ل 7 0 عن مل 
مراكش ف الولأييا 


مراكش ف الدريا 


مراكش ف الثهايا 


هي أرض الأوليُا 
أَرْض المَعرفساهي 


كاتبقىمترييا 


ياك آسي دى 
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مراك أو أمنيا َمْسا وَْجَا 
مراكش اومالسيسها في تسفّضال 
لكريم ودفا بس باب التبجال 
وسواعد البنسي والتشييد اشحال 
وضعافها اللي لاسطوا لا مال 
والزار عين رغم علسى ضسيق الحال 
الكلقطع التثالث : 

من نال الصبر و الشكر يدرك لوصول 
مي هيا اس ليقي ُو 


نينا بَيْجَا يُنَاسْهَالآنَا 
سر الأوليًا وعهلمعا ما 
وقل القطثاف العباد حكما 
عاشوا بين اقل الحس ب كرما 


مَالرْضاً ما لأحقَاضْمْ انُْدَامَا 


وَانُوضا كَايْعََمالقَلْب الُسْلية 


المصسنْهَاجِي هْمَاسنَا كَيْفْ التّحْظِيم 


أسيدي يوسف بنعلي 
طَالْب يَقِيمْ يْكُونْ لسي 


وى مَبَاي فَاجِي 


جيتك حالى لاأحالا 


3 ند 


وا نوَقَعْ قَسضْلالا 


يساك آأسسيسدى 


وابُو الْفَضل بشواقُو فازونَال 
نَعْمْ الرْسول ف الْحل دوف الدَّرْحَال 
وحديث مسالكي فكتويو شعال 
أنَا امَرَاوك ف شفًا كُل عَلال 
راشا وصلست وطالب بوص سال 


نَاسِئكُ ألوالى فَاجي لوال 


214 


يَامَا عَلل لَحِيب ألفاويانَا 
فَكتُوبُو موصُوف زين لعماما 
وَالشْحْنًا ذَالشسوق في مَضْسْرَامَا 
و«الشفاء بين لكتوب معلاما 
وَاصلني بَحَضَرِتئْك لمانا 
عياض أرياض| كل مَنْسَيفَا 





المقطع الرابع : 
بن جعفر يالَى تسكبرم وتقفضصل 
راني ثاني رجعت مهموه مهول 


. - ل 


كسمه من مرا وقفاب لي + خير عميم 


نا نطنة سو اباد اها تيا 


كي علمتي ذوك السجدون 


جل نري ا ارين 


لاين كلمو لُوجود حود 


تحقيق بخود احوادو 


ب ال با 


ذوك اللى بصسح جادوا 
رب الع زالسعسبادو 


ماريت يالدوالي مثلك مسن عال 
ومازال كاتجود وجسيتك عوال 


تام او سحا الو امن باس - 


أنا امؤاوك ف جود غمر لجيال 
ونيد للش ريف الْمُسْني فَالْحَال 
بمحبت النسبى خاتم كل رسال 


>" دي ل ينا نت 


تؤور ونرب زايكٌ في تف.._صسال 


العقطع الخامس ‏ 


خخ علي يَانْوَالي نيت 


مَكْفُوفِينْ أوعاإخزين ويقساما 
عامكني لله تا رفع الَيهَامًا 
سيد الجزولي يمام لهياما 
صَنّى الله علة مَدُْ انما 


داليل الخيرات ردنت ُنتساما 


10 ره + حح# # انو 


بأمحيا شريق وسضتورزر وجمسيل 


ل ا بين الى ييا ف 


باش دركتي امحاسنء مقامك لفضيل 


رغب في الله ندنا للتفغضي ل 


كه عن عل 


بوفارس لاتنساني 


همزماني رثسائسي 


ونسافيهذالضصنا 


طَائَبْ مَنْدْ لعَانًا 


رائني مقهوور الناني 


ولسيدنا الف_زوانسي لاتسمسهسال 
نادي بلَسَانْ أونَوجخ لَدْمَال 
اخذاوا كشي لاخحوني مهمال 
هوك غيث مَنْ جَالا فش نكا 
تدهات بك زاوك لي ف المتعال 
المقطع السادس : 


جح ا سل ا اله 
5 


بين علالي وا] لعنا 


حثى تظهر للصسلاح علما 
سدي عبد الله هاالظ لما 
واللى زاد واكملنو انماما 
والووح الوالهى فدات معدما 
يفعل بي خير طالب سسلاما 


مَيَسْبحْ فية غير لَمْوَاعْدْ بُوصُول 


ل 


والإمادما و لسهيلي 
وطرحت علية مسايلى 


عفدو حَطين رَحَالِي 
َعْقَدتْ عليه آمَالى 
وبشكيت بكل عسلايلي ونسها مان دمع انجالي 


ياك أبسيدى 


ِمَامْنَا الستُبَيْلى جا فَكْمَالَ 
وبِحَق نو يْكُونْ الْخَائَمْ تقيال 
هُوَالْمَالْم الْعَامَلْكَمَا كال 


ري سر جد بج سسب ال سس ص ب | نا ا نا 
والشيخ بن العربي ف التحصال 


سبع رجا بة ف مانا 
أويستاهل سيدنا الإمساما 


حو اله اله اص انع ام ال و ل 7 








هُوٌ الششاعر الاديبا لقصل 
سيدي انْجَنع لَنْمَاضَرْ صل وجا 
المقطع السابع والأخير : 

مدو هما الطَابْعِينَ طْبَاع القُو؛ 


اوييهم يأقيين فالب .هجا لليوم 


والعينياكائ يسا وتهما 
130111000 
بَالطابَع ذَالَقطَاب لَمْشَرّف لجليل 


شيم الصالحين مساليهم تحويل 


اوقد ما 59 > * 2 لم قليل 


مراكخش ياعز السمدن 


باد د دس ل ل د 
يامسن سرك ريباشسى 


فااللي فسايت والأني 


ياكآسيدى 


مراكش الحبيبا بوطا وجيال 
مناخها ومنشاح عرب رحال 
أرض جريد اوشل. ‏ سلال 
ونأقصدتها والاصاعب يسسهال 
فقصيدتي وساقي درغب ونسال 
وْوَاب َاسْ لَفْضل في كَل خوال 
وَانَافْصدفْهُْبا, تْيساَلتَال 
ميتي احْنَد سيوم اليّجال 
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طبع أوجو تراب زينست الشئاما 
هذاك وهذا احُسوت وتواما 
من ليشاين والسرموز حسوامما 
والمقصود الله ضير لُغشاما 
أولل حتى اسأل مسقل ما 
ونقبل عتبا وباب ورُخام سسا 
بعض ابواب الله يام ين ثراما 
عالم به الله كسف لملامسا 
وشعاري بين الشحار قَلُمسا 


وهل الْمَلْمْ ولا متي النَّظَامَا 


قحصيدة من كن الملدون بمناسبة تكريم 
الشاعر المرحوم الحا محمد بلكبير 


الخخحر 


امل الكَرَم والتكريم ما بُقى عازن 


نظلم م. اسماعيل العلوي سلسولي 


ةك 


: 


فمديئة الحمرا جمصو شتات تشعانً 
حيو لنا ع لم الموهوب فكذا صار 
جامّع العلم والتّقافة كَدْرْ أُسران 


شياخنا تظمو لقياسسات فْنْ وعبار 


اللي رعو فن اللحون دون تقاصير 
وشسياخ وهفواة استهلو التقدير 
5 التشعسبي تراث ليه تفسيز 


5 


صنايعي تقليدي دران او نسجار 
درك صولة والاصالة مع الوقار 
ترك لنا ديوان الشعريا الحضار 
كان ريس الَجمعيّة بلا احي كاز 


ظ لي م ا ب َه ال يج ف لل سان أل لي 9 
شحال من جمعة دوزنا مبعه ذنذكار 


رافق العلساً يهم اف تتسوبان 
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كيف كان الشيخ المرحوم بلكبير 


طاررٌ بالل حون ليس فية تَعبِيرٌ 
لوكو م 
والتَراية بق صا ذها تهِيَع الطين 





1 


فقيه أديسب ومعنا وحاط بَحْبار 
قاموس النكت يفْجي الهم وغيار 
عام سبسعين ميلادي قام مؤتمار 


كيجاوب غير بالمثلات دون تحضيز 
ليه شاهد لفقيه الفاسى الوزيو 
20 ياغ المتفرب الج تذي : 
ممه بسرحمتك ياربنا الوّوي” 


. 


يستهل شيخ النخوا يكون شسعار 
الاستاذ عبد الله خلسيفةً الصبار 
صارت الجمعية تجسمع ناس لكبار 
ساهموا بالمال ولوقات ئاس لحرار 
كاتب فسلامي لحبابنا يالازهار 


لسن عالم وشسعبي سل لعسشر 


من آسفي للبهية من طيب فاح وعبير 


1 


يارسول الله أشفع لي قال بجهار 
زاد فالعشاقي ناظم سلب تفكار 
اللهْيَرْحم الفئانا بار وَصْغارٌ 
عبدك اسماعيل استمح لو فلوزاو 
يي سلسولس لست كُلْ قَحْجارٌ 
عام شتيح زايد آلف بالاختصار 
خاتم بالصلات على النبي المخشار 


والرضا عن آلو لمشرفين لطهار 
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كَفْخَل ريم الماع بلكبيز 
باللفاظ الوفسبية هكذا المصسير 
مَحْفَظنا اللي باقييا التصيز 
مسن اولاد الزهرا علوي ب ظهير 
جا يحيب فني ما صاب غير لعصير 
زوج صفر أرخ لقصيد كيف لحرير 


5 + 


وانصحاب العشرا نالو حسان بلكثير 


قصيدة من فن الملحون بمناسبة الاحتفاء بالشاعر القذ الحاج أحمد 
سهوى أطال الله عمره من طرف جمعية ضواة الملحون بمراكس. 


نخلم مو زإي اسماعيل العلوي سلسولي بتاريخ الجمعة 17 صفر عام 


9م الموافق 12 يونية 1998. 


الحربة 


يا اللي بن نا التهجة مَنَوْ صقي حَلليّام 


شيخ رائد فنان كبير حسبيناك آسهوم 


النص 


يالعالم علم اليقين ذو السجسلال ولسكرام 
من وحيك نازل فالدّات يتسمى بآلإلهام 
فالقصيدة بغيت نعبر بالمحبة والونام 
يستدق العنايا والتكسريم ولمقام 
مدرسة ذا الفن بدون شك اشتهر فالإعلام 
من صَدْرَكدُ ظاهَرْ موهوب فصيح ناش وُتَظام 
الطيف ذوقي ماهر وليب حق نورت لفهام 
بالفصاحة ولسان حلو شرحت حرية وقسام 
"إطلاثة على الثّراث” به حطّمْت لرقام 
جَلْب جمهور والّع بالفن ذاق لحلاوة لكلام 
كتفسر وتجيب امثال فحديثك بالنسظام 


"فاليت السعيد ويامساعف برامج اقدام 
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تَسسْمَفْتْ بَاسمَكُ تَعظيم لكلام المُظوم 
من كرمتة بالموهبات كيحمدك يا قيوم 
وَسْهِني ضيف البسهجة المحترم المنسوم 
العالي فميدان الشعر والادب ولعلوم 
إذاعي رجّللى شعبي بان سرك يا سهوم 
بين شيا نورك ساطع كيف كَمرا بين نجوم 
بك ناجح قن لل حون وحيته آسهوم 
إعداد وتقديم مساويين شرمضان المكروم 
والنظام هو الاساس كيف قلت يا سهوم 


دازت عليها سنوات باقيا تصلاح اليوم 














وعطست إبداع كثير إذاعي بِالتّخْمام 
زسستاننا بالقّقَافا بحر وراه السعوام 
أسماء الله الحسنى كفات الشاعر الملهام 
فين غاب التراث الحي تلفزي بالانخام 
يالك تجاة وُشترَافّة مسن شتعارلة زوج ثواج 
إلى حضدرت فالندوات كنسسمعو باهتمام 
شاهدا لك تافيلالت بالبراعة كل عام 
بان وصفك ماليه حدود لُو نكتب طول الدواح 
بين حاب أهلّ التفضيل وَالمنايا وغ عا+ 
سبعطاش صفر الخير قال سلسولي بنسام 
سيدنا محمه صلى عليسه الله السعلام 


والرضا وَالرّضوان على الآل ولرواج ول عمام 


زاد ربي اعطاه لقبول والسر ماهو مكثوم 


30 8 امه ل 


وينات الغيوان الوالعات إحبوك آسهوم 
كل ْم فيها مَعَْات وَالتركيز الَو 
كَنْوَجّدْ لها شعان بورجاني مدو 
وختصار جيت نهنيك من عماقي يا سهوم 
كتخلد هذا الثكريم فقلب مراكش مرسوم 
اروف نمسي "شيط هجر ويريد لبوا 


والسامعين والي حضروهديت لهم المشموم 


تمت. وبالخيرات إن شاء الله عمته 
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مهرجان الروح 


شعر : مع. آسماعيل سلسو أي 


الحربة 


ياناس البهسجا ** آعطاكم الله العز وال.صر ** والعنايا مع البشسرا 
أفل الكرم حبكم فدواخل لسيسار 
ٍْ سلسو 
: 
نَشَاط وُطَيْجًا ** ماَبْحَالَ شاط مهيح الذكز ** فطت آيَامْ يَا لحضرا 
الورَجَان كان تُج نظي نبز 
عند بآللمإم يافهيم فَرقنا لسدوار 
ماكانت حرجا ** كل واحدنًا ناقش وقال بِاآلْجَيَن ** نُقَط منظيما فمرا 
ْنَا جنُون قفي لَيْلاوْوَاز 
وكمال آلرجا ** النسجساح اكون فطريقنًا آكثرٌ ** آالفاتسها مع السورا 


فرِينَهُهْ خَانْمِينْ آلبَمْعْ السْرار 
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الف سكسم 00 


لأثنن عشيا ** فرياض آلباشا تمربيئا زه * * مع لشياخ دون صبرا 


ف د ييا اف 1[ شي سيت "2 #8 سم ا الى ل بعتا ها 


والجوق عليا * : كيرد الحرية وقياس معتير ** أمنزو أحمد دون عدّرا 


تفْمَة وَسجِيًا ** فَفْصايْد حون مَاوَال سنك ** للجلالى فزي شين 
مرحى بألي جا ** 9 مدينة مكناس فئان كيجر ** قوس آلكمان مع مع الوثرا 


ل 2 بير #»- 


حب آلوالي مع الشعيدي آحلى من سكار 


القسكهم 
همة ومزيًا ان لجميع الضيوف ٠‏ وصلو بلاقشد © د يوم , آريعطاش غدا وتظرا 


فوجاه آالخيريا ياحبابي مَفْجِي لغياز 


الله مانن #0« 


كعدا شعبيا ** عاد مطعم البركة ليه سر * * شى ضاحك درت نشسرا 
فكاهية وكان شقرون جدا جسار 

ونسام آذكيا ** فايصا فالقبة بالمسك و العطر ** ملاي آدريس قال جهرا 
مرحبا بكم عندنا يالامت لبسدران 

جلسة وذرا حا *3* شرفت آل البلديسة بالوثر *: وآالشرويات هاك ورا 








معرض منظه ** بنواع الخطوط نزافة الئل ا تحف جميلة فنسظر: 
فيها أبات من كتاب آلله آلف.فسار 
شاط محم ** فالخ شيّة قات الجلسة م الفنغر ** وَآلكّقَافَة دون حَصْنَ 


. اناس - كك لج اسل 


شفنا شباب كينا قش وصح لشكار 


ٍ- م ال بر ماه اه ال -اماماه سام من حا لع لي لس اماه - #راه م شير له هسام عات 
فالليل تقدم ** جوق آلملحون بقصايد حضر * * عاش الجمهور مع السهرا 
1 مأحونية ورايقا وق ويف يل شعار 


١‏ تَمْيُويافْنا ا لسناراق 


لقسسة 
شْ 7 سس 


الْجَنْعْ مْكَيُهْ ** عد لَعْدا ذا با اليل والطيز ب ١‏ مَجْداو فَانيَا فُمَجْسا 


ص امل 


فرحان كك ** لنفاقسيه يه السعيدي قال فالامر ** سمعو آلئقم دون هدرا 
سين حَفْة مروئقا بالملحون فسسدار 
الجود وكرم نا تاسها كرمربنا بضحو فالستر * ” ورا تسب .عالية الكيرا 


داس فار 


ندركوها جميع بجاه آلئبي المختشسار 


بين مسا ودجا النشاط فرياض العلم مزدهم 0 هذا شاعر زاد قرا 
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9ب - ا يه 


ميعاد مدقق ** فباب لوطيل مرابطي على آلسقر ** شفنا جنات تيان حَضرا 
تسلينا فتاركّةما بين آلؤوان 

فقصر متأن ** زاد قدم لنا لحليب وآلتمي *** الب.وعمري عليه سترا 
أرضات آلله وآلنبي وآلشدوقفا لحخرار 

غدرض يتحقق **” بحاه القرآن والدح والذكر ** يلقَا لقبول مع آلُنصرا 
وجميع آلي كرم يبسقا أسم يذكار 

فحياة ** مسن ينجا أخطار آلدنيا وفلآخرة كَمَرْ ** آلئار آلها يجا الحمرا 
تشوي لبخيل ما عمل حسئات كتار 

السسلسم 

الخمسة فالساعا ** بدات العروض تنور آلفكر ** آلعال ماج او كش را 
عبد الصمد مع الملحوني روج كبار 

آضوات آلقاعا ** بشباب العلم آسعد من حضر * * وضغ للشعر بصوت لمرا 
العاصمي مع الصوفي نجمات آلذار 

ودني سماعا ** لأديب الكسحزه زواق فالشعر ** يدون مراح شتجسر] 
بالفواكه عامرآ سمعو يساح ض ان 

أهمومي تفجا ** الى نشدوف الطوكي جسوس بآلصيد ** قارن لمديح فيه نبرآ 
بين الملحون مع الفصيح لهم آعبار 
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سيره لَمَاعَا ** نَاجمًا فَالْمَسْبَح كَلينّة الْقدَر ** آلْمَا والأيل مم آلْكَمْرَ 
جمهور كبير كان حاضر متع لنظار 

نولا وُطَاعًا ** شَعَارْ آلْخْقَام يلمر وَالْنْصرْ ** لصاحب لمسير آالْخَضر 
وحد لبلاد بآتجهاد آنفا لاس تس ع مسار 

صولاً وشْجَاعًا ** عند حَسسَنْ آلقّاني لأح مَنْ دس ** رَجعْ الساقيّة آلْصَْرا 
والصحرا كاملة مغربية ب جههسار 


جل سي سمل لإ لضن 


فكداك أتامع الجاحد طالق للثار 
-. 1 ِ. آل حا مله مله لبه اد 0 ام فا ج اماه 237 لعا مامه م م . ٠‏ 8 9 
من فوق البرج يه كاتب حرزي شتيط فالسطر ** العام حدروف تنقر 


لكلتلبيك ع 


تنشد هذه القصيدة المباركة على مئوال قصيذدة أمول بهجة أو دامي شراد 
للمرحوم عيذ القادر العلمي. 

شتيط > بحروف أبجدي تساوي 119 هو السئة الهجرية التي نطمت فيها 
القصيدة. 

ش 1000 - ت - 400 - يح 10 الطاء » 9 المجموع الحسابيت1419 
9 يوليوز 1998. 
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قصيدة في هدح جمعية 


الملحون المراكشية 
د يوسقتي فؤاد 


يا للي حبك ملَئْ الروح والحشا بالنور ولسعاد. يسطع نورك وقاد 
مده هادي. يا غزالي يا مهد السعد يا لوهبية 

1- فالبهوج تصادف لسعاه في حضاها عملو ميعاد عاد الفرح فلبلاد 
طارب وشادي وهل الوهب نغامها فصبح وعشيه 

ما يماثل جمعك مجمع في مقامك الثور يُشّعْ وعلى الحضور لمع 
ضسي شعاعي. ما يماثّل نورك فقطار يالولفية 

ليعة حصراقي جاد عني رصلك برضاه نَلْت لمزيًا 

ما بقى لي عند هروب عا حَبَك مالك لقلوب 2 بيه قليبي مَشغوب 


0ل 5 ل 


زاد إعجابي يا حبيبة وانت فَالْقَلْب نور مَحضِيه 
يا لمي بيك القلب أرتاح 2 والخير أقدامك مَفتاح هاجت بيك الأفراح 
فيك نجاحي 2 ليك هَبْتسلامي بَالعَرٌيالمَخضيا 
يا هلا بالفرح السعيد 2 ياهلالي فنهار العيد 2 ما كيفاممَامَك عيد 
زين لعيادي حين جدت واشفقت بالغاليا بيًا 
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2- يا علاج أدايا ومناي با سعادي هوي وغناي كنك آيا 
ني مقامك جيت لمسعاي جيت ناوي ثروني عطشاي هات لي مايا 
في وصافك حار مَن معاي بيك خَفْت روحي وعضاي ثلت الغايا 
هل الملحون دوك الرواد في خضائك نالو لَمُجَادْ ‏ والمجداغرس لوتاد 
مجد لجدادي مَحَدَهم أمرصع وعلى الدوام أبدية 

هل الملحون ليهُم اسْمعْ والموهوب بيه استمتع فالجمعية رصع 
صيغ يبدأعي اختار من جمع الشعراء دهاة ودهبيا 

هَل الملحون صالو بالدوق ‏ لَلْفهامّة وصلو بَالسٌبق و«لمعنى بسف ارشق 
ناس لجحادي فيه ناس المعنى فازوا بحس دوقيا 

هَل الملحون ناس الموهوب ” بيه تشدو شعر وَمطروب ١‏ يشفي جسم المعطوب 
هيج طرابي فيه تنشد من لؤعاتي ضي ودجيا 

هَل الملحون ناسو ملاح أشل القن درك الرجاح في حضرتهم يا صاح 
ناشد قصاحي لاهوآيّل في حضرتهم تعود منسيا 

هَل الملحون ناس التمجيد لا تزول نزيد فلنشيد نرقم صوتي ونعيد 
أوغة فآدي على وعسى تنعم بقبول هل لهدية 


3- لاش ما تفرح ونسعذ ١‏ الاشما تطرب وننشَد ١‏ فن بُقواعد 
في مديحك ننطق بالجد بالفصاحة ننشد لا بد خود لفوايد 
فيك ننشد ما نتردد من عماقي فيك نخآد عر لقصايد 
في صلاتي ومن الفؤاد في دعايا طلبت الصّمّد ١‏ جاه شفيع العباد 
سيد لسيادي ويطول عمرك ورياستك يالوهبية 
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والسي عبد الله بر رايس الجمعية يسطّع فيه الخير اتجصع 
فاهم أواعي في خلافو تفهى شلا فكار وذكية 

رايس الجمعية يصدق بالمعاني ينطق بالحق بالملحون محقق 
فل دواقي كيف فالمحاماة يكون دعم وحميا 

رايس ألوهبيا موب في حياتو تساعل بَعْجوب صادق قولو موعوب 
رايس الولفيا ياصاح لا رياسة دونو تصلاح وبأعوانو لملاح 
هاجت قراحي يا حبابي يا خلاني وضي عيئيا 

من شيامو ديما يريد راغب بالفن يزيد يعمل ليه مواعيد 
فشخر لبلادي بيه مهراجانات على الدوام دورية 


4- آش يهوى من لأ يَهواكا ١‏ آش يرضى من لأ يرضالا ١‏ ريّنا رادلن 
هلى الفن يجيو المسعاك تايراجيو لحظة فحضاك سعد من شاقك 
من فضللو ربي رقاك يان فالجهر وْسَرْ معالكا 0 بيك مَتماسَلك 
في مقامك ناسك تعتاد بالمحية والخير وداد مذه هذي وعداد 
لاحزن بادي ما تعاتب ما ترضى حقد حبها نية 

في حضائك لكلام بدم فيه للشعراء مسمع بالفنان إستمتع 
صوت لواعي الشباغ ني ثعلا سد صوت عدبية 

ناس جمعيتنا تنسق بلكبير فيه توشّق بشيخ البهجا يشرق 
شعرو راقي يارحيم الرحمة وعليه تكون دوميا 

من شعاري مَْ بلوْضاح ١‏ «السلام لسهوم فصا قبي ليلو تشراح 
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ليذ مااي ليه نرجى ما يَفرفنا فسة ابيا 

لانزول نمجد ونزيد بالأباقة وشعار تفيد يوجب فيها تخليد 
هل النشادي يأ سعادي يا فرحاتي بجل أمسية 

وأسمي ما يَحْفَى فَمَكَان 2 بين تاس الشعر ولبيان ١‏ وهل الذوق ولوزان 
منافت ولابي ١‏ لسفي فى تم لخي دي 
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تكريم كرام لكريم 


المقطع الاول : 

بام اله بيت الفول من ميم فشآدي 
ها اكرام حار كرما الْحَيْرْ الشادي 
ويحتافيوا بسهوم الضريف أش نهادي 
ما يلي إلا شعري ومايتي ونشادي 
عام سين مْنَ بلادي إلى فأرْض' بلادي 


أب وَاغْ اله شهيذ ساكنن أفآدي 


بلكبير فُدَكريمو كريم شَكْفي ماذي 


شعر د أإدان عمر بوري 


والصلا عن شافع لتعباد 
يا ترى يوفيسوا الممسراد 
ونهديها ساعست لسعان 


وُحُبْهُدْ ناوا انشكين: 


اللإزمة 


نيه لَخصنائ م ْأسْتاة 


محبوب كان بين صغارو وكباز كابر معا ناس ليُضمان جدي يعمل ما يشكار 


اليل ونهار بلاتوخار 


كان كي لمنارا 


فالمديئةالحمرا يوجاه 


صرت فاوح مأبين إهل القريض ليلّت يادي 

الاب الروحسي بلكبير كان يالسيادي 
ا دسم 0 ب ل . ,2 «٠‏ الس 

كان ذواق وكان فلاسفي وكان ينادى 

جددوا هذ الشن وطوروه ديرو نادى 
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نشسارك فشك ريم الم رشان 
صاحب الجد اولسسجتهاد 
/ و بي 3 4 ما وا 8 2 ان 





مكذا فَانْاعِ اسمَعت والخلاك شهادى ‏ مناحمد سسهوم اللسسي زاد 


و حم ع اسداس 


.2 2 0 افر ااه . 
لشغنفن نا تسراب الالجسداد 


المقطع الثالث : 
سهومنا احمد أستاذي زهو الفكار 
أمارويت عَنو صن سر القوم من امضاوا آوولاد اليوم بالكلام الزين المنسموم 
فأيسق السوم وكل علوم فيه بالإشارة 
مامقيل أستاذي أسعاد. 


بلكبير يشق الموكب المجاد الغادي 
وهذ سهوه يعبدها بمنهجو لمزادي 


بلكبير عرف ملحوبًا احنا ريادى 


طريق بسين حراف اونطواد 
له : اشالة 3 و ل - : 


في قفنسسون الارض اولبلد 


ورادلو يتعرف مابين كل جاي وغادي 
ويكتاشق شعب المُقرب فَنّ ماشى عادى 


وجا احمد سسهوم الحباب جا الطيى الشادي جا يسعسقق ل.وشساين راد 


المقطع الرابع : 
مراكش أو الجئة لمنازه دالبرار 
الساكن أو الْمَسْكَنَ واصل موصول والنعايم في كُل قصول والرواح اسطابت لوصول 
وو لد لأصول مَنِنَ يصول صولتو مسرارة 
وقيل عنسزوا نَمُْواوسْنساةذ 
هل البهجا ف الئاس ماركبت جوادي 


غير حتى ئلت السقوى من الاشياخ أسيادي 


ولابديت نشسسالي وكسسساد 


هل البهسجة مسن دون عداد 


اص ار لي سحل الي ل سمي 5 - ص 3 0 27 م سي | # الل ص ل ان 
منهم محمد دلال ما خفا عن شادي حافظ او زان أو جسسواد 


232 








ومنهم بوسئة عن من شفا يُوب الثادي 
يا الشافي شافيه لنا تقر كل تسمادي 


«مرض لعفو فجر الورع للضلاح ينادي» 


المقطع الخامس : 


بنسان أو مه هياوفْاأد 


كالها مَايْب من اللي عاد 


مرائش أو هلو وهوأه وذاك الخضار 
نما وات بالملحون التّحلة ودثدتت فَجْريد النَخْلةَ ؤكالت هنا عَيْشي يَخْلآ 


دون وحلا ١‏ كُولوا ليهلا 


باللى هماه كن لبلاه 


هل الحضارة هل لعلوم هل السر البادي 
هم حق اوتحقيق مغارية فكل نوادي 
جل ف الصحراء وانجي للمدون واللبوادي 
تصيب تنويع بديع وفيع طابعو سرمادي 
ولآل مراكش هي مرايتو ياغادي 
كل بقعا فيهًا صلاحها دون عدادي 
والسَلام الأشراف وهل العلّمْ في تمجادي 
وكانحيي كرام يكرموا ابكل ودادي 


كال عُمَرْ فرودانًا تَرَدْتْ يا نَسْعادي 


وَل الوق وْمَلْ تجتهان 
وَكُلْ جهّة قَرْمَ نز بجواد 
سي بالك سئ ليم فلبلا 
ولأَحْصاو أكسواك ب رصان 
يعَنْمْنَ تاقد ولا فا 
ككل مسن تسال وتاك وسسساد 
احفاد فل لكرايم لفذاذ 


قحيدة طوت الملدون 


نلم الشاعر ؛ إعاريس رعمون 


نبد بسم الرزاق الكريم الموجود اعل العباد سابغ تعماثو 
نْعَايمْ شلاً ايُطيق أذمى يَخْصى هيهّات 


ل بر ا مي ل ست 


سيحان امن اخصاها وعدفا عالم الخفيات 


والصسلاة اعل ايمام لورا من جاب الدين بَالبِيَان وَحَكْماتُو 


بعدالصلاة اعل الثور ذ) القبضا تحيًا لهل الوفب وقدواثو 


سمع الملحون آصاح : كيخاطب بلسسان السحال هل » السدوق ومعناتو 


لد بيه 7 0 د بي بر | يد اك 
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خيلا سيل يوا لعل اليد سميج لت ع سس لوخي روت ا سن اليو صلختل ارا الا عي الصو سيا ابو او ال شيا سمي ال لضسسي 


يوالع بالملحون من الغفلا يقض فك رك ايكفا من سناتو 
اتوكض امن اسهوك وسحا لاتدخل فسيات 


هه - 8 ع 


قمآأوا تبحث فالثرات وزيد وتقب بتقان سنبط حكماتو 
وغسوص. افبحر الوهب لاغناك اتصادف التقات 


4 ليه 


وستاعن بالرياس الفحول اقوامس لكلام فل الفسن وولاتو 
سلم لفطاحلهم فالشعر لدهات البينات 


نا سا ان 


لاتبخل بالكراس أو يغ ريك الخحران الذي امسيمر مر خزناتو 


ايلا طردك لد لبخيا : في امقاه الحيد اتيات 
الحربة 


سم امون آصاح عَيْضَاطَب بلَسَان ن حال سَل الذيق و مَعْنَانُو 


١‏ سخ سي سي مّؤْ3|لل | وها افدا ابر 
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ايولاً هي لكسسلام كيس ف ٠‏ لوه مشا يخنا ونيرو لمسرمناتو 


ع ثم 


يسدي ونير كل شيخ حلا فاقت حلات 


آواه آواه عل قصايه آما طريت من حيل والباحث اكفاتوق 


اقصايد مختلفا مثيل ورد اهفجا فالحرجات 


عر لاس - 2 م 


استنشق طيب اشذداة وتزها بفكارك يالبيب بين اغرسائو 


الع ل سي اه 8 لل لي سس ا سي سين 


وكمأ غرسو لسلاف غرس ) بدورك فى للفلدات 


والصم أصاح امناش ماغ رستسي لفد لاغناك تجني غلاتو 


ل ال 0 ا اث ا لت 


بالك تخلط عاس لمصال بمراير الحدجات 


الحربة 


سسمع الملحون أصاح كيخاطب بلسان الحال هل الدوق ومعتاتو 


”ع » سد سي سن فدة 


ويهيج هل لعلوم بالعزم تبحث فالثرات 
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م رج مءرم مات امه اه سام مةاضاء را ما عمس عاسم معدو 
حضارة كل شعب كيف قالو لحبار آأصاح واجدا فى تراتو 
لاينى فالثّرات كمن اقفئون اعل لنحات 


ساااه» 5 :. ص » ف اشر 3 جح اه له و ل 2310 321 . ٠‏ حآر 

وعديم الثرات افهيم دون التوتان ابحق لاع دزاتو فحياتوق 
كيف اللّى عاش وُمَا كْسَ ما حَلاشْ ايل مادا 

أصلقًا لحديث إيْمَامْنَا اهادي سي لَأنَام الششفيع افأمَّاتُو 
اعْمَال الْمَيّتْ نُتَقْطَع ما هذا مَنْ قَاوَنْ 

م 1 - ا 60 8 مال ل 92 0 ابه - و باتو رواتو 


يبقا دايم حسينا الصاحبو من حمل الحستنات 
الحربية 


شير يا لا 


سمع الملحون آصاح كي خاطب بلسان الحال هسل السدوق ومعنائو 
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حُد قصيدا بَرَرَات كَاعْرالا قصدت مَحيُويُهَا جركت هَامَاتُو 
من شد العشق ادَخَالْهَا بحر الغيرا عمرات 

تقليب ] 2 حى هاعم (١‏ غير اريك انى آيا 5 لاه يبدل اله الل داتو 
ساق ابْتَاوْت الْفْكَارْ بَالْخَضاعًا وكيز الدّات 

ويسم الزجال ادريس ما اخفا رحموني حتكم المقال نؤل بصماتئو 
فالبهج الحمرا كاملا ابيات اقصيدى نجزات 

روحي في آزمسور حين تركب عنها نسطاب الغليب نبضاتو 


يري ابلانستارا زقاقها ولمريح بألدات 


ب ينا 4 


ينا فنع ورد وَالْوْمرْوَكَا باسنا 
لُحْ طَايّح سَعْسُوب سَنْ آصبَايَا حنِي يَاسَنْ مسال طهر سِيمَائُ 


ل ييا ا ع 


بسحد من ارضاوة السيان وسقاوه سقوات 


الحربه 
سمع الْملحُون آصاح كيخاطب بلسان السحال فل الدوق ومعناتو 
ويهيج هل لعلوم بالعزم تبحث فالثرات 


حي صلا« #0 


تمت بحمد الله وعونة 
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يابهجة لمهاج 


أمهداة إلى مدينة البهجة والموهوب. مراكش الدمراء] 
ذ سحمد الزروالي 


السرابة : 
طارت الرزانة ومشى لحجا 
منين جا /مرسول البهجة 
في كتاب غزالي يتهجى 
حروف لهوى جمحا فيه مروجة 
منغومة بالدرج 
ف نوية العشاقي الشجية 
ضاع مجدافي في لج | 
من غرام بلادي لبهيجة 


2 27 1 


قلت له : يا مرسولء ارجا 
وكون جاب ركسري م دجا 
بعد ما تقطع أيٌاسي من الرجا 
ودازت حياتي بالفرقة معوجة 
ك فارس م الزنج 
بعد تحراكه ف الولجة 
بات حبسه رشمة زليجة 


59ذ2 








الهابجة/ من شوقي موجة 
ماسمع عنها شهريار في حجا 
أوشافتها دايا نا مسبدرجة 


و2 0 > 5 - ب 


فى مواسم عيد الزوجية 
اداتها لدّة النفرجة 
د د 4 
قصبايده ف مديح البيجة 
مصنجة/ ف العنق مدجة 


5 


1 


ناظمه للحمرة سهرة ميمفحة 
باشواقي تلهج 


0 ل 7 


أمرسول الزين يا العمهوج 
وصف لغزالى لواعجِي 
هذ الحب اصبح طبجي 
ما يخطى كوره شغاف مفلوج 
ادخيل لك قول لها : 
كتبي لو يجي 
آأحمرة لخدود 
آمراكش البهجة 
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القصيدة : 


الحربة : يا بهجة لمهاج/ ياشميشة وَهاجة 


القسم الأول 
واهوا يا بهجة لمهاج 
يا زيئة لبهى يا الاطلسيّة 
مال حبك ساكن في/ يا ثرية 
صيحا وعشية 
كحال سعدي ف الغيبة يا لباهية 
وعقيلي سارح ما قدر يجمع ريه 


طلقاتهصينية 
باش يتبختر يوم العيد بين لحباب يتيى 


عييت ما نراري ونداري 
مير لهوى يا قماري/ ك يبارِي 
وسنان مدارى 
زاد لي في لوحة أقدار تهوجيجة الزيارة 
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بالصبر عياوا صحابي مايشيروا 

وانا من شوق الدار 
مئارتك بالشدة حمرة حذات أفكاري 
لجامع لفنا ويروج وبديع سلب لمشاج 
وسواق الفن تروج ك مكة بالحجاج 
كل مولوع ركب نجمة وليك يتواطى سرجه 


القسم الثالث 

وإهوا يا بهجةلمهاج 
شدنى كيأحك ب تعارجه جديدة 
وسوارح نزايه لديدة/ على لميدة 

ف اوقات سعيدة 
طواجن متيرد ما تنعاد سال جمع النشادة 

في ملاعب لعياد 

طاح وسط مصيدة 
ما سلم من لا سلّم للشياخ هاذاك محدي 
بالقوافي وصنوح دق صافي بهاج 
حل بيبان. فجوج لا قفل أو ارتاج 


يا طيور التخريد رواوك تنشدوا وتنسجوا 


القسم الرابع 
واهوا يا بهجة لمهاج 
شدتى تاريخك لعظيم 
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1501000000 # ا 





قال لي مرابط قديم/يأ نديم 
في مراكش هيم 
شحال قد القاري من عام في مصاحف لفهامة 
شحال قد العالم يعصرفي قلامه 
ولا يقدر تزمام 
كل حسنات الريم 
الغالية قالت للمغرب خوذ دمي وإسمى 
للعز بنات بروج فوق حكمة لبراج 
ورياض السعد بهوج خالدة للتفجاج 


القسم الخاسس 


واهوايا بهجة لمهاج 

شايفك لمدون الدنيا انت العراض 

عانية بالزين الفيّاض/ ألف رياض 
مالفاشي عواض 

شاعلين ف قلب الهاوى ميات هفيضة 


ل 9 ص ك 
ما قدر حراز غزالي يشد نبضه 


ك سمع الحفاض 
كيصسب الذهبية ف الصباح للتُغر الفقضّي 
وكيصيح بهسجهوجح حود ياراوي تاج 
من اعماقى منسوج في حرير وديباج 
في طيافر تازية متلّفة لسفافي نهجه 
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والداعي ك فروج شد عنقه قجاج 
يطفي عينيه بجوج ذابحه من لوداج 
بتي عمّه تكروة غير م الظعّة طَجُوا 
ولشياحى هل لنسوجح باني قصريي م العاج 
وطواجن من لملوج 2 بكاس صافي وفاج 
وعواتق بصواني وريق للصسبة درجوا 
وسلامي هقب فجوج للودبة فل السراج 
كاس مَعَثّق ممزوج للذات يرد مجاج 
ف عيد البهجة للملعبة الفرسان يخرجوا 
سوهيسركة 
يا نقاب الموهوب والهياجة 
اعذر الزروالي في هياجه 
لهموم بكاس رحيق م البهجة صافي وفاج 
فن الموهوب نضى كل حاجة 
طوع لريام» حتى اللي عواجوا 
للمرسم عاد الزين باك ساجي 
يمشي ويجي والسس زايد ف الهزة تغناج 
لين خده وضحك في بهاجة 
خمره يشطح شطيح وسط زاجه 
يسلب من تاب وقال : صرت ناجي 
أحرم ورجع وطاف بالسلامة سماوه حاج 
امي د] د! وحلات لفراحة 
بالعشق الناس اليوم كاع هاجوا 
يا من لا تيقني نوض آجي 
في مراكش لامان والضمانة واللى تحتاج 
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عاشق الملحون . 
الاأستاذة حبيبة الصوفي 
يا لعاشق المللحون ياك تعذان ‏ من وقع فغرامو وذاق حر لجسمار 
صال وجال فالدنيا كيف ليه مقسدار2 ماوجهد لمراكدش مثيسل فمسكسان 
مدينة البهجة ولبهاقرة لعيان 
يحفظها الكريم بالسبع المثاني 
واليوم تجمعوا فيها آمنحاب لفكار آهل لعلم والثهى وسيان لخيان 
قالوا فَلَمنُحون ما قالوا من آخبان وعائقوا بالتكريم لاشيساخ بضصدضان 
والشاعر الفذ سهوم خيرة لخوان شذا 
اسمهم المذكور -اعلام- فزماني 
يا السايح فبحر الملحون والاذكان شكال خصيك تخوص فلألي ولحجار 
نساني شنجرة والسدواخل مان آقطفايا الرَاوي الْفَله فْكُلَآن 
القصايد هسي مفستساح كل جنان 
حار فلوصف القلب وانشد كل لسسان 
يا الداخل بدروتفها فالسمعاني 
فقلب مراكش البهجه حلاوة لشعانر>2) جثة الله فلأرض بن خيلها تفخار 
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فن الملحسون يا لعاشقين لوزان 
الفن الاصيل تدراثنا السمسزيان 
لازم آأنصوفوه كرموش لميان 
والصلا والسلام على النبي المختار 2 واغفر بر حمتكيا ريي لوزار 
وانصر الحاهل لعسظيم يا الجيانر وشعبالمغسرب وساير لسوطاني 
توقيع حبيبة الصوفسي يا النبهسان 
آهدها لَسسَنْ الملُحون يا الرُحْمانْ 


تنه من بَحرووُف شرب لنعاني 
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شعر + عبد الرحيم الجليلي 


جيست تنهني سسهوم مسير لقوافي والمسوزون من دهات الوقتيا 
في تكريم المرحوم بلكبير عظيم الشأن 
القسم الأول 
بس «مالمولى ند في نشسابي هي ليا حجاب من كُل أديا 
ونساص لي عسان طلسه سسيدنا محمد عين الوجسود خاتم الانبيًا 
الهادي تاج المرسلين من جانا بالفرقان 
ويعدا هسا نشرع فسي تنامن حصايز تفخار ليه فارحة وهنيا 
أحتسمد سهوم ألامتي ليه نهني فرحان 
حامل في دي مشموم قاح طيسبو في كل مسكان بالسسايم لزْكيا 
من كل صناف زهار ينعى تسبي كل عيان 
بيه ديا بُفسخور من مسيم ساني تهديه داك واجسبا ليا 
باحترام أتقدير كان نهني الشهم الفئان 
القسم الثاني 
جيت نهني سهوم يا الحضار ليت اللأسغا حكيتو حايز توقار 
جيتنهنيسهوومداكبفخار لسكسل خين يستها بالكدار 
جيت نهني سهوم بطيب الشعانر 2 نرجىقبولهامسنداخسلالصيار 
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أحمد سسهوم الفد كل جين بهما تسذكار راه هفسسي مرضيا 
هذه هي سيرة كل فنان بلا كتمان 

بفسزيل رقيق صفا مسن القبر سبا كل دهان أجمسيع الدوقييا 
لفظ أمعنا نحكي مادرك مثلها ينسان 

مز المولى تَمكسيه دالا هسوٌ لني منَطفا من ع بيه والذَكيا 
لهل الحال يبان كسل سسر وكذاك العرفان 

كُلّ مواضع المسديت بالحداقه بادّعْ فيها قصيد حُلة وبي 
ما سبكو مثلو عباقرا لقول فكل زمان 

بسسكر الحكمة والعسلم ما تحدّو شطآن أمن تسال بكنوز سخيا 
كُلُّما تتمناه حايزو متو باليحسان 

الكسم الثالت 

أحسمث سسهوم أصاح صال بمجاد ‏ مسجادياقيافالتاريخ هود 

شسلاً معمالو دون تعدان | بها رقى وصانر من لامت القدود 

ليت الميدان حكسيت دالك بها تقافتوغزيرة مسن فيس حدود 

مساريست متلو يافلىي بين دهسسات وقتنا ليسه نهدي تسحيا 
' بالصكمة ودو يلاهنا نحكي لا كثمان 

سور المعتى يسدريه بالفسراسة دوقسي وفلافقسسي ماليه سسويا 
سلسبيل القول من دهانى يروي ضمئان 

بالكل حلسيل القلمي كسل كسلمة يشرحها كيف جات أكسي مبنيا 
وقوالوا نحكي مإيدا بصحيسع البرفان 
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وسراو القول أصاج ما ظهر ولى فو خافسي يبين فكل سجيا 
شلا يوريك من الاسرار ما كانت فالحسبان 

ما ننسى لحديتو فاليداعسة سالب ج مع القثلوب هلما وزيا 
للمسلحون أوفسى بماوعد أباقي للآن 

نشي شلاً مسطزيسرٌ حانز به الرقيسا بين الذهات نساس الوقتيًا 
عبقري وستاذ بالكياسة كسب"الرهان 

الكقسم الرابجع 

بع دالئظسر عسطاهه رب الكوان ١‏ وفقستح لي هالخزاين دالحعرفان 

٠‏ ورفع ليه علامو يبعز وحسان ها درك صولتو من فو مغفتان 

تبر النظام حكيت ما يلوثان ‏ بسبراعتو خبيرأزايد تفتان 

هو أخسير ألي نشاو القياس المسسرمات كن شمعات طليا 
الاول فالتسجديد والالكت-زام بلا نقصان 

فبحور المعنى سفيتتو بكيساسسة تسجسري بال رم ور الدوقيًا 
طاعت ليه المعنى والقوافي نحكي قرصان 

مَشُويَاصَاح الي يمسق يسنا نحضائوبهليه نهدي تَرقي 
عند صحاب الفن قيمشو مالها تمان 

فالبسهجة لاا كتمان سستاهفسل الترقيا تشريف ليه بلا شكَيا 
لو كان الجيلالي فد لحياة يبارك عجلان 

ومر يفق أكندوز ألملصسسصسودي مالكنان في قوالى جمكعيا 
إحيو مجدد وقتنا بالفرح أسلوان 
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الكقسم أإخامس 

بلكبين أصح دام فخلود ألو شحال هذي فارق الحياة 

عمالو كالئبراس فكل العهود ١‏ ترشد كل باحت يروي البسيسات 

برجاحة ولباقسة كان ونفوذن ‏ خلا رقايق و كسأئو مامات 

فسمثابر لسسع رفان صسال عن كل قسسرائو بالحسان حايز رفعيا 
كدرم بي برجاحت العقل أضبط الميزان 

مد هات الموفوب زهسات به مجالس لحديث في بلاد الاوليا 
سال ضراغم لحديث بحدتى عن ما كان أكان 

من عسمسق كسنانسي ليسسه ندعي بالرحمة والعفو ينجا مبليا 
فاللحصون سمو علدوام مخلّد ببيان 

ب تنصول البهجة عسلدوام بعمالو نصكيه حي من دون خفيا 
بهجة لمثون أصاح صايلا عن جمع البلدان 

والتاريخ أصاحي ليس ينسسى من حازو كُل سر وعملو جديا 
همائينا شمعا مثور: فغساق الديجان 


القتسم السادس 

بلكبير أصاح رأه وفسسبسي بأعي طلويل كيف يوصفو لتحجاب 
فالختقافة تنه كى رأاه شعبى تقسدير حاز يأ صساحى بين صصسحاب 
فازبئرتبة تشكار وجاه يسبِى بالصسدق والهدى مسلامت القطاب 
فارس نحكي فتراجمو فا يُخِشى مالْردال في قواللى نفعيا 


ديوانو يشهد بالذي حازو بين خسوان 
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وفاضالو ما تخسفى أكل باحست سال ألَّي عاشروعة يَعْطو قْضِيًا 
بفغراسة منعوت والشجاعة سر المنّاد | 

والآدبا بتفْويمْ جَلْ مََنْ نِمو كل اراز في مراتسب علي 
يستهل لتكريم لا غنا مبطال الميدان 

خدم بالجد علدوام وقطسانا مسافي طاقتو جلت العصطيا 
من مخزون أمروي فاد به لساير لدهان 

لولاا متلو تصمقيق لا مسن يُكن بهذا الفن لا تلامذ دوقي 
تمثيل احمد سهوم الذي حايز كل حسان 

الكقسم السابع 


ل م 


التكسريم أصاحي يزيد هما العام لين بالجسد أل ستقام 
تشجيع حكيتو داك ليه قيما الجادين مهسو ليسهوم مرام 
به يصو تفديزْبيْنعظما | ديسا جانين لفيرالاناء 
هكذاك العفظماآ جادين لسعصادة كل الناس كل يوم قتض حيا 
بسرخيص أغالي كيفدو ساير لدهان 
تنوير فكل زمان مايدركو من هو مغنان 
نتهات الحلةيا فهيم فسحلي وحلسول تع صسول كف زالّة حضريا 
صالت نحكي بشمايل البها والزِّين الفئّان 
وسلام الله يعم الشياخ أطليبا واهسل القفسنون سبحا وعشيًا 
بنسيم الورد يفوح والزهر وكداك السوسان 
واسمي لازم يذكار ما خفى قول الجليلي لكسل من سال عَليّا 
من بهجة رودانت طايع شياخي باليحسان 
251 


زاح الضيا وحلت البشارة 


شعر :+ أحمد يدناوي 


مسن فيض حطودك اللاببتوارى 
من فداية مسعاك لتنور رينا القدس.ر 

مسن كل تلب دوك تس وازق 
وئحهاأا هن الدجنىى لاسا بون 

من كل قول فسماك منارة 
من سماء الله الحسنى هئ الثئا لكثير 

. | ناك 3 6 - ١‏ . 3 ارق 
وفتسلسى واج ئ و اليدون 
بروحها تصخى لك ولهسى فخاية التفكير 
ويخذاو مسن هق الك المت يتسسون 

من كل حي وزقاق ويحسارة 
فاح وسرى صوتك فركانها مثيل عسبير 


وضحهى فأرض تسا مشهور 
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سلام زينسا ليك هسسسفشساورا! 


بالزهر والنسري.والياس والندى لغ زير 
والسسئنك ملسهيب جمسارق 
بالشسوق كايهيسب عطور 
للف سم 


فسماقريضك القلب تسسارى 

طاف بالجنات وحلق كمثيل الطير 
وعسب ف لت فسا كسوثفارو 

وزقى على تيا الصسور 
ورج سى جوائ هو على العمذارى 

هابسهم وعلا خوفان لا يود يسير 
سهام الهوى يخرق سيارق 

وعليهنزين هم يجور 
وخذاالعبرة من القسصارة 

يوم هلت شرافة فالبنات يدي مثير 
قلبالعشسيق صاب عمسارق 

السببهاوهاد لومي سور 
وكواه حي لي لسسى بسشرارة 

بعد وقرو والهيبة والشموخ صار كسير 
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كلذك االبفسحووىيصى ف قفسينازق 

يمشي مسعالسورى ويدور 
لكنبالشعارالملختارة 

كل ضيم فالغرام يزول ويهنا الخبير 


07 لات ااا 0 


صنات بالخغلام زهقلارو 

متوى الماش قالجور 

فهواك قاصرة كل عبارة 

كل ما في قدرك من قول فالنظام يسير 
به والغقابكل سترارو 

فتثتناكلافغناهيغون 
ومنابعالقريض الهمارة 

من مثل الذبياني والكميت وزهير 
وش وامخ اللفغا وك بارق 

تعسثخغيل عنترة لجهسور 
لاريب مايئ صفوبيشارة 

عظيم قدرك وقدرة لي رضاه ليك تنصير 
والقسول جساع تنك زخارو 

من كل ماهي قور 
بسين المسسواج روحسي محتارة 
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ويسسلسى حسضسات غي ببصسارو 

فسا ذيسسك غ أي ستسسي وسرور 
هليا تسرى مدي ح الشعارا 

ليه وقسعو لجميل فقلبهم كيف الغير 
ولاهمسن5الوقاع يسارو 


نآ ا و 
وقطاساب أرضنا هفل لخغخارة 
مسنهم سلام بتجوى من أسرار عطير 
بف ضال همع كايسذ كارو 
في أرضسنا وفسالمعم ور 
مشيل بن علي مدمغارة 


شاع صبرو فقضا مولاه للضنا تحسير 
وكذك مسن السسقاضي جارو 

نيدا! قطاب قل ب الضصور 
من لسيه فالح سسان الإمارة 

بلحباس لي بالجود فالقطار شهير 
شساعست كائل هلل خبيسارو 

من كيل شاحية مبصضور 
تسوار مسن الج زولسي دارة 

شارقة لقدومك وانت بنورها لجدير 
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تياساعالرسول ذكارو 

تهحهمسي حمفماك مسن لشسرور 
مول الصو بالحلم تبارى 

عرف سير المولى فالعز والرضا والخير 
يمسام حاج باه سسوارو 

لكن مهما خ فى بسطور 
سلام منهسح بالغزارة 

من عماق عماقي من حب مايديه نظير 


ولكل من سس خى بسدرارو 


مطن فوع عدر ومنكيو. 
الحكدتربة 4 


لاس الدضيساأاًوحهحلت إاليشسارة 


عن قدوم القطب السامي وكوكب التنوير 
ب 2 الغا ومعتكئسال حبارو 
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جمعية هواأة الملحون بمراكش 
محمد نجيب أمنزو 

المرحلة الأولى : 

كانوا مجموعة صناع تقليديين يجتمعون عشية كل يوم بحانوت المرحوم الحاج بريك بن 
عبل الله فهار, يتناشدون القصائد:؛ ومعهم شيخهم الحاج محمد بن عمر يصحح لهم ويزودهم 
م برشبون كيه مسن القصائد, ديروج لشعرة من خلا لهم. اتسع العدد. فلحروا إلى مكان أفسح 
عيد السيخ أحمد بن حمان لعجيلة الذي أخره الأجل حتى يفوز بجائزة أحسن متشد مخربي ؛ 
وذلك في المباراة الني نظمت موازة مع أشغال المؤمّر التأسيسي لجمعية هواة الملحون بالمغرب 
(19700). وهذا المكان هو الطونية مقر عمله. بحي السبتيين. يبعد بضعة أمتار عن 
الحانوت. 

المرحلة ألثانية 

بعد الاستقلال: إنضم إليهم بعض المولعين من الشباب والشيوخ؛ وبعض متذوقي أدب 
وقربور بن حمان. ومن المولعين الحاج ياسين, ومولاي عبد العزيز قنديل, والحاج قاسم برادة, 
والحاج محمد البوعمري والحاج العياشيء أما الطلبة فهناك الأستاذ الرئيسء الحاج عبد الله 
الجمعية حالياً. 

المرحلة الجالثة 

كانت دار "حيدة ولد اميس" بياب دكاله ببثابه النادي الثقافي للجمعيات. في سنةه 
3 أخد هذا الجمع الكبير منحى آخرء وهو إخضاع الجمعية لمقتضيات النصوص المتعلقة 
بالحريات العامة (ظهير 15 نوقمير 1958). في هذا النادي؛ وفي هذا التاريخ بالذات تمت 
قانونية تهتم بأدب الملحون. لقد اشترط القانون الأساسي أن يكون الرئيس شاعراً. فكان الحاج 
محمد بن عمر الملحوني أول رئيس للجمعية بإجماع الأعضاء. 

تؤامن إنشاء الجمعية مع وجود الأستاذ محمد الفاسي في الجامعة كبادر بربط الاتصال 


237 


بهاء وأعلن رئيساً شرفياً لها. وكان من أسباب ارتباطه بهاء الجمع العام المنعقد سئة 1966 , 
الذي أصدر توصية تقضي بإنشاء كرسي لهذأ الآدب الأصيل في كلية الآداب بجامعة محمد 
الخامس بالرباط. وهي الجانعة الوحيدة الموجودة انداك. وقدم نائب رئيس الجمعية وقتئذ: 
الأستاذ عبد الله الشليح, التوصية لمحمد الفاسي بصفته رئيسا شرفيا لها فعرضها هذا الأخير 
على مجلس الحكومة. حسب روايته رحمه الله. إلا أنها لم تلق الصدى المناسب إلا لدى المرحوم 
الحاج محمد أبا حنيني: الكاتب العام فلحكومة, والمولوع بدوره بهذا الفن. 

وكان أهم ما دعا إليه الأستاذ محمد الفاسي هو تنظيم المؤمر الوطني للملحون بمعية 
الجمعية. ققامت الورزارة بدعوة الشعراء والمنشدين والحفاظ من مختلف المان المغربية؛ وكان 
إيواؤهم بقلب أهل جمعية هواة طرب الملحون. 
الطاهر أمنزو: وبن حسن الضريرء والشيح أحمذ السكوري؛ والشيح محمل الكتابي؛ وسيدى 
العربي أمجيمر: والشيخ مولاي الحسن, والشاعر الختار الهنكار ... وعرقت الجمعية نيضه 
جديدة بنشاط هؤلاء الأشياخ فيها. 

استقبلت الجمعية عددا غير يسير من المنشدين والشعراء والأساتذة الباحثين من كل 
أرجاء المعمسوره. وكان أول باحث اتصل بأحلها الأستاذ عباس الجراري؛ الذي حصبر عددا من 
جلساتها؛ واطلع على تقارير الجمعية السئوية؛ وضمن بعض مضامينها أطروحته "القصيدة". 

من ببن أهداف الجمعية بعث الأدب الشعبى ٠‏ والزجل المغربي الملحون بحميح ألوائه, 
وكلونه» وئشرة بجميع الوسائل الممكنةه. وتسجيع حفاظه؛ ورجاله.؛ والمولوعين به حتى يحتل 
المكانة اللائقة به من آدابنا المغربية الصميمة. 

وقد خصص يوم الجمعة بعد صلاة العصر لزاولة هذا النشاطء لأنه يوم عطلة بالنسية 
للصناع والحرفيين المكونين لجل أعضائها. 

أهم الاغيازات الني حققتيا الجمعية: هي : تقوية الصلات الأنسائية والاجتماعية بين 
أخرادها. / تأطير الشباب ومن بينهم كاتب هذه السطور. / تكريمها لأشياخها. / حفاظها 
على التقاليد والعادات القديمة وذلك بإقامة "التراهة": و"شعبانة" كل عام؛ حيث أصبع معروفا 
لدى كل المراكشيين أن يوم فاتح ماي من كل سنة هو يوء ئزهة أهل جمعية هواة الملحون. 
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ثم سهرها عللى أول مؤمر وطني لرجال الملحون, والذي أقيم بمدينة مراكش في مأبي سنة 
1970, بتنسيق مع وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي آنذاك. هذا المؤتمر 
الذي لم يتكرر. والذي كانت بيوت أهل الجمعية أثناءه مأوى لكل أشياخ الملحون الوافدين من 
كل أنحاء المغرب. 

نعم إلى الآن لم تتوان الجمعية عن إقامة المهرجانات الثقافية والغنية كأمسية "الشيخ 
الجيلالي امترو"؛ وأمسية “السي التهامي لمادغري”؛ وكذا تكريمها لرئيسها الشاعر الكبير 
"سيدي محمد بلكبير": واحتفائها بشيخ أشياخ المملكة حالياً. الشاعر والمحاضر الحمصيف 
'الحاج أحمل سهوم . كان لبعض أعضائيا دور في تنظيم المهرجان الربيعي الذي سنته عمالة 
مراكش الماينة, 2 

إن أول من فكر في تدريس أدب اللحون بالمعاهد. هي جمعية هواة طرب الملحون. 
والتي يرأسها إلى يومنا هذاء الأستاذ الجليل ع. الله الشليح أطال الله عمره. وكان على رأس 
وثارة الشؤون الثقائية الأستاذ محميل الفاأسي. استجاب ولبى وقام بواحيه أحسن قيام, وقرر 
تدريس الملحون بمعاهد المملكة. وكانت ذأر السيد أسعيد (متحف دار السي سعيد حاليا) أول 
معهد. وسرعان ما أصبح الملحون يدرس في معاهد المملكة. وأصبح مادة ضمن المواد التي 
تجرى فيها البحوث الجامعية العليا. 
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توجد رهن البيع ث2 مقر الجمعية 9 درب تعيودت ‏ مراكش 
أو مكتية علال الفاسي . شارع علال الشاسي ‏ مراكش 








الشعر لغ يل هوائلقة عند وشعها الأول:» فباخشتراعها اخترع الانسان وجوده. 
وهو مع الموسيقى والرقص وقئون الشكل: يعثير اللقة المشتركة يين جميع اليشر في 
التاريخ كما في الحاضر ‏ 


والعرب: يمختلف أجتاسهم ولغاتهم وجغرافياتهم... اشتهروا بالريادة فيه 
وبالغزارة في إنناجه والتفوق في جمالينه. 


وخادل تطورهم يفضل نهوضهم برسالة الأسلام ونهضنهم بها تطورت معهم 
أنماط شعرهم وشكوله ولغته وموسيقاه... الموشح والدوبيت والموائيا والكان وكان 
والفوما والزجل والرياعيات (العروييات) ... وفي الذروة من جميع ذلك تتوج شعر 
الملحون ‏ 


غير أئده انطلافًا من هحومات الشمال العسكرية لاحتلان المشرق تحت رزايك 
الدين (ما يطلق عليه زورا الحروب الصليبية ولم تكن سوى حروب نجارية). اضطر 
العرب لاحمًا للتحائف مع الشعب التركي؛ والدخول نحت سياده حكمة العتمائي. 
فحافظوا بدلك على سيادة دينهم. وخسروا نمو لغتهم وادابهاء باستثتاء المغرب 
(!الأقصى مئه خاصة) الذي اخترع شعر الملحون (المألوف: الموهوب, الكلام . ). نمطا 
يبمزج في إبداعية ويركب في جدلية : 


1.الاستمرارية الثفاقية دونما تقليدية . والتجديد والأبداع يدون انقطاخ. 


2 شقاغة العلماء النشصيحة والمتضتنهة بالثقائية الشعيية العامية. يلغاتها 
المتعددة وحتى المتئوعة (دارجة ‏ أمازيغية . عبرية ‏ زئجحية ‏ حسائية . رومانية. .. 
الخ ). 


3 . شقافة المديتة الحضرية (التجارية ‏ الحرفية ‏ الادارية...) بالثتافة 
الفا حية . الرعوية لمحيطاتها القروية واليدويك ‏ 


تمكن المغرب من ذتك: لأنه خاض اعتمادا على شعيظه حروب الوحدة والاستقلال 
وتحرير الثغور والسواحل من الاسبان والبرتغاليين» فأنتح لأجل تلك المقاومة آدابها 
المتحررة هي الأخرى ورموزها من المثقفين العضويين شعراء وأولياء وفقهاء وقوادا 
وملوكا... مناضلين ارتيطوا يشعيهم وبتراث تاريخهم وبمستقيل وطنهم: تحرره 
وتحريره وتغدمف واستفقلائه... وذلنك قيل القزوة الكخيرى للأاستعمار والاحكلال 
(الجزائر 1830) ثم استتراف المخرب (1860.1844) واحتلاله التدريجي 
(1912-1907-18580). وتوقف يذلك كل شيء وتجمد بما في ذلك بالطبع شعر الملحون. 
ليرتفع صوت واحد هو صوت السلاح :؛ سلاح المقاومة في مواجهة أسلخة المستعمر. 


ع. بلكبير 





